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ولا مـن  , لا مـن حيـث اللغـة , سدةلست أريـد التطـرق إلى تعريفـات المـصلحة والمفـ
ــه ــة والكن  فهــذه التعريفــات  .ولا مــن حيــث الاســتعمالات الاصــطلاحية , حيــث الماهي

 . IQH كفاية بما فيه الًحديثا وًقديماأحسبها متجاوزة بعد أن تناولها الكثيرون 
مـن حيـث  , ما أريد هـو تنـاول مفهـوم المـصلحة والمفـسدة ومفهـوم بعـض تـصنيفاتها

  .د في معظم ذلك على التقريب والتغليبالاعتما
  :بر على أساس التغليبتالمصالح والمفاسد تع

ن المفـسدة تعتـبر أو ,  الصلاح والنفع فيهاغلبةمصلحة بالمصلحة تعتبرومعنى ذلك أن 
بـل مـن العلـماء مـن  ,  وهـذا مطـرد في معظـم المـصالح .غلبة الفساد والضرر فيهادة بمفس

الـذي  , كما هـو منحـى شـهاب الـدين القـرافي , المصالح والمفاسديميل إلى طرده في جميع 
                                                 

 : انظر في ذلك)1(
  .٢٨٧ , ١/٢٨٦: المستصفى للغزالي
  .٥٩٠ , ٢/٣١٩: المحصول للرازي

 . ١١٢, ١١١: ص) لخلاف , مصادر التشريع فيما لا نص فيه: ضمن( رسالة الطوفي في المصلحة 
  .٢/٢٥الموافقات للشاطبي 

  .٦٥لابن عاشور  , مقاصد الشريعة الإسلامية
  .٢٢−١٩المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي لمصطفي زيد 

  .٢٣للبوطي  , ضوابط المصلحة
  .١٤ – ٣لحسين حامد حسان  , نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي
  .٢٣٥ – ٢٣٤لأحمد الريسوني  , نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي
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َّولـو قلـت عـلى  , ن مـا مـن مـصلحة إلا وفيهـا مفـسدة أاستقراء الشريعة يقتـضي « : يقول َ
 .IQH » ... وإن قلت على البعد ,  ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة .البعد

  .ًشـيئايا ومفاسـدها فلـم يـستثن مـن مـصالح الـدن , وعلى هذا التعميم سار الـشاطبي
فـإذا كـان  « :  قـال .نما تعتبر مصالح أو مفاسد على أساس التغليب لا غـيرإفكلها في نظره 

 فـإذا كـان  :نما تفهم على مقتضى ما غلبإ , فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا , كذلك
المفـسدة فهـي  , خـرى وإذا غلبـت الجهـة الأ .ًعرفـاالغالب جهة المـصلحة فهـي المفهومـة 

   .ًعرفاالمفهومة 
فــإن رجحــت المــصلحة  , الــوجهين منــسوبا إلى الجهــة الراجحــةولــذلك كــان الفعــل ذو 

نـه إويقـال  ,  وإذا غلبـت جهـة المفـسدة فمهـروب عنـه .ويقـال فيـه إنـه مـصلحة , فمطلوب
 .IRH »مفسدة 

ن الـشاطبي فـإ , وإذا كان القرافي قد بنى حكمه وتعميمه على استقراء الشريعة كما قال
وذلـك أن هـذه الـدار وضـعت  «قـال  , بنى حكمه وتعميمه على استقراء الحيـاة وأحوالهـا

لم   فمـن رام اسـتخلاص جهـة فيهـا .والاختلاط بين القبيلـين , على الامتزاج بين الطرفين
 .ISH »  وبرهانه التجربة التامة .يقدر على ذلك

ــماء الآخــرين ــلى أن العل ــوا يوإن لم  , ع ــصة ومفاســد  إمكــاننف ــود مــصالح خال وج
 . فإنهم مقرون أن معظم المصالح والمفاسد إنما تعتبر كـذلك عـلى وجـه التغليـب , خالصة

 فجعل  .تعرض لذكر المعايير العلمية التي تعرف بها المصلحةــ  ًمثلاــ فالشيخ ابن عاشور 
بحيـث لا يقاومـه  , ءعقول العقلاء والحكـما ن يكون النفع أو الضر غالبا تنساق إليهأ « : منها

  .ITH » ... في التشريع  وهذا أكثر أنواع المصالح والمفاسد المنظور إليها .ضده عند التأمل
حادثـة عـلى  مـا جـاء في سـياق التعقيـب , ومن النصوص القرآنية التي تشهد لما نحـن فيـه

                                                 
 .٧٨ شرح تنقيح الفصول )1(
 .٢/٢٦   الموافقات)2(
 .٢/٢٦ الموافقات  )3(
 .٦٨ مقاصد الشريعة )4(
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رة الـصديقة ولزوجته المطهـ ,F وهي الحادثة التي كان فيها إيذاء بليغ لرسول االله , الإفك

 ... وأوقعـت في صـفهم هـزة , وأثارت بينهم فتنـة , ًعموماولجماعة المؤمنين  , بنت الصديق
 A     B﴿  :تعـالى قـال  .اًومع هذا كله جاء القرآن الكريم يصفها بأنها خير وأنها ليـست شر

C D E GF H I J LK M N O QP ﴾ ]١١:النور[ . 
 ذلك أن ما حصل كان فيـه  . والتعجبا للدهشةًثيرإن هذا التعقيب القرآني الحكيم يبدو م

  .ًعموماأو على مجتمع المسلمين  , سواء على الرسول وعائشة زوجه , ٌ بليغٌوضرر , ٌ كثيرشرٌ
ــ ــذا لا يجهل ــدوه ــشك , ه أح ــل ال ــارولا يقب ــه . ولا الإنك ــال في ــسه ق ــرآن نف ــل إن الق   : ب

﴿y   z { | } ~ ﴾ ]١٥:النور[ !!  
ِّ والــشرزول عنــدما نعلـــم أن الحكــم بالخيريـــةتـــولكــن هـــذه الدهــشة  وبالـــصلاح  , ةَّيَّ

  .إنما يعتبر فيه الأغلب والأكثر , والفساد
وحقيقة الـشر مـا زاد ضره عـلى  , حقيقة الخير ما زاد نفعه على ضره «  :قال ابن العربي

تعـالى عائـشة  فنبـه االله . ا لا خير فيـه هـو جهـنمًوشر , ا لا شر فيه هو الجنةً وإن خير .نفعه
ٌّومن ماثلها ممن ناله هم من هذا الحديث بـل هـو خـير عـلى مـا  , أنه مـا أصـابهم منـه شر , َ

ورجحان النفـع في  , وضع االله الشر والخير عليه في هذه الدنيا من المقابلة بين الضر والنفع
 .IQH » ورجحان الضر في جانب الشر , جانب الخير

ونـزل  , وانكـشف فيهـا مـن الحقـائق , وس والعـبر من الـدرالإفكلقد كان في حادثة 
إذ نـزل  , ا لعائـشة نفـسهاًوخير , ا للمسلمينً خيرنهايةما جعلها في ال , فيها من الأحكام
  .ن ورفع منزلتهاآفبرأها القر  إلى يوم القيامةلىفيها قرآن كريم يت

فـذكر  , كالإفـوقد نبه الشيخ ابن عاشور على بعض ما استفاده المسلمون مـن حادثـة 
  :من ذلك الفوائد التالية

  .وللمنافقين , مزيدا من التميز للمؤمنين
                                                 

 .١٣٥٤−٣/١٣٥٣:  أحكام القرآن )1(
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  .ء المؤمنين وارتفاع منزلتهمفضلابراءة 

  .مما يزيدهم حقارة وعزلة , خيبة المنافقين وغيظهم
  .ليهاكان المسلمون بحاجة إ , يعية جديدةنزول أحكام تشر

  .FIQH ظهور معجزات جديدة للنبي
 مــن نفــع وخــير الإفــكعقبتــه حادثــة أد الاستقــصاء والبيــان لمــا تــضمنته وريــولــست أ
ولكنى أردت فقط بيان أن تلك المحنة التي نزلـت بالمـسلمين قـد اعتـبرت في  , للمسلمين

ا محضا لا ًا لكونها خيرًوأن ذلك الحكم ليس راجع , اًوأنها ليست شر , اًحكم القرآن خير
وكــان  , فكــان الحكــم للغالــب ,  شرهــا وغمــرهبــل لكــون خيرهــا غلــب , اًبــدأشر فيــه 

 والحكـم عـلى  . بالـضرورة أنـه خـير محـضبأنه خير لا يعني فالحكم على شيء  .الاعتبار به
  . بالضرورة أنه لا فائدة فيه ولا نفعبأنه شر لا يعنيشيء 

 هل توجد مصالح خالصة ومفاسد خالصة?
ــر  ــصالح والمفاســدأإذا ظه ــ , ن الم ــاء ع ــذلك بن ــبر ك ــصلاح أو تعت ــة ال ــساد لى غلب الف

  .ومفاسد خالصة? ,  عدم وجود مصالح خالصةفهل هذا يعني , فيها
ن كــلا مــن القــرافي والــشاطبي يــذهبان إلى نفــي وجــود الخــالص مــن المــصالح أرأينــا 
  .وأنها جميعا قائمة على التغليب , والمفاسد

ح المحــضة ولا المفاســد  إلى أن الكثــير مــن العلــماء لا ينكــرون وجــود المــصالًأيــضاوأشرت 
  .غليبيةتإلى المصالح والمفاسد ال وإن كانوا يعتبرونها قليلة بالنسبة , المحضة

ن المـصالح الخالـصة أ علـماو «  :ومن هؤلاء الإمام عز الدين عبد السلام الـذي يقـول
لا تحـصل  , لابس والمناكح والمراكب والمـساكنفإن المآكل والمشارب والم , عزيزة الوجود

 كلهـا شـاق شـياء في تحصيل هـذه الأن السعيإو , لاحقب مقترن بها أو سابق أو َ بنصإلا
فات مـا ينكـدها حصلت اقترن بها من الآفإذا  , لا ينال إلا بكد وتعب , على معظم الخلق

                                                 
 .١٨/١٧٢ التحرير والتنوير )1(

o b e i k a n d l . c o m



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <SSU
 .IQH » ...  شاقشياء فتحصيل هذه الأ .وينغصها

ـــسلام  ـــد ال ـــن عب ـــه لا ينظـــر فقـــطأوواضـــح مـــن كـــلام اب ة في ذاتهـــا  المـــصلحإلى ن
 الأكـلن فـإوإلا  , في تلازمها مع غيرها من المصالح والمفاسد وإنما ينظر إليها , وبمفردها

وكـذلك  , وكـذلك النكـاح , وكذلك الشرب وكـذلك اللـبس , في ذاته مصلحة خالصة
  .ن تكون مصالح خالـصةحد ذاتها يمكن أفهذه المصالح في  , وكذلك السكن , الركوب

أو  , أو يرافقهــا , ن يــسبقهاأنهــا لا تخلــو مــن فوجــد أ , نظــرة واقعيــة ولكنــه نظــر إليهــا
ــة .شيء مــن الــضرر والفــساد , يتبعهــا  وعــلى أســاس هــذه  . ولهــذا فهــي مــصالح تغليبي
  .إن لم تكن عديمة الوجود , فإن المصالح الخالصة تكون عزيزة الوجود , النظرة

عـلى  ,  خالصة ومفاسد خالـصة وجود مصالحإثباتوقد اتجه العلامة ابن عاشور إلى 
ن تتـوهم وإيـاك أ «  :الـشاطبيفقال بعد أن نقل كلام ابن عبـد الـسلام و , قلتها أو ندرتها

فـإن التعـاون الواقـع بـين  , من كلامهما اليأس من وجود النفـع الخـالص والـضر الخـالص
              وإن إحــراق مــال أحـــد إضرار  .أدنــى ضرفيــه ولــيس  , شخــصين هــو مــصلحة لهــما

 IRH » .... خالص
بناء على ما قاله ربنا تبارك  , قد يتصور فيه نفع وصلاح  , حراق مال أحد إ: قلت
 فقد يكون في احتراق ;] ٢٧:الشورى[ ﴾ � ~ { | } x y z﴿ : وتعالى

وقد لا ينقص   , ]٧−٦:العلق[ ﴾  e  f g h i j  k﴿ : ماله نقصان بغيه وطغيانه
ا ًوباستمرار الغنى كان سيزداد طغيان , ولكنه يقف ولا يزيد , بغيه وطغيانه باحتراق ماله

فإذا احترق بعض ماله تذكر أو  ,  ا للزكاةًنع المال ما وقد يكون صاحب. اًوفساد
ِّذك  . فأخذ يؤدي حقوق العباد , ظعفات  , رُ

ًوهكذا فاحتراق المال ليس بالضرورة فسادا محض  .  فقد يكون كـذلك وقـد لا يكـون. اً
 فكونـه مجـرد مـصلحة تغليبيـة . اون شخصين فـلا يكـاد يخلـو مـن أضرار ومفاسـدوأما تع

                                                 
 . ١/٥ قواعد الأحكام )1(
 .٦٧ مقاصد الشريعة )2(
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ا في التفاهم والاتفـاق ًا ثمينًينفقان وقت , ًمثلا فالشريكان في تجارة . أظهر من المثال السابق

 وقــد يجــر . ا في المحاســبة وحــل الخلافــات بيــنهماً وينفقــان وقتــ. قبــل بــدء عملهــما وأثنــاءه
 ما تلازم تعاون ًكثيرا وكل هذه مفاسد , أو خصومة , أو غيبة , سوء ظنتعاونهما هذا إلى 

فإنهـا لا تـسمح باعتبـار  ,  وهي وإن كانت قليلة ومرجوحة. الناس واشتراكهم في أعمالهم
بـل كـل مـا في  , »دنى ضر أليس فيه  «وأنه  , كل تعاون بين شخصين مصلحة خالصة لهما

 . وأضراره مغمورة لا عبرة بها , بير ومصلحته عظيمةالأمر أن التعاون في الغالب نفعه ك
في اختلفـوا وذكـر أن العلـماء  , وقد تطرق ابن القـيم لهـذه المـسألة بـشيء مـن التفـصيل

وفريـق  ,  فريـق يثبـت: وأنهـم في ذلـك فريقـان , وجود المصالح الخالصة والمفاسد الخالـصة
 : قال , دلة الفريقين وبعد أن عرض أ. ينفي
 بالمـصلحة الخالـصة أنهـا في نفـسها خالـصة مـن  أريـد إذا: طاب في المـسألةوفصل الخ «

لا يـشوبها  المـصلحة التـي  بهـا وإن أريد. فلا ريب في وجودها , المفسدة لا يشوبها مفسدة
ــشقة ولا أذى لا ــام ــا والوســيلة إليه ــا ,  في طريقه ــذا  , ولا في ذاته ــست بموجــودة به فلي

 واللـــذات والكـــمالات كلهـــا لا تنـــال إلا بحـــظ مـــن  إذ المـــصالح والخـــيرات. الاعتبـــار
َولا يعبر إليها , المشقة ْ وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار ,  إلا على جسر من التعب ُ
َّهذه الدار فكـلا ولـمــا فأما في . السلام َ  وبهـذا التفـصيل يـزول النـزاع في المـسألة وتعـود . َّ

 .IQH » مسألة وفاق
ومفاسد خالصة في ذاتها فـإن هـذا  , ن التسليم بوجود مصالح خالصةوإذا كان لابد م

ــسليم  ــه مــن الت ــد مع ــسليم لاب ــضاالت ــة ًأي ــدبجمل ــ  ملاحظــات ق ــيما وق ــا ف ــه عليه ع التنبي
 : وهي ,  أعيدها لتجلية خلاصة هذه المسألةولكني , سبق
جانــب  إلى ًضــئيلا ًقــدرا ويعتــبر . أن الخــالص مــن المــصالح والمفاســد عزيــز ونــادرـــ ١

 وكـل الـذين دافعـوا عـن وجـود المـصالح الخالـصة . المصالح التغليبيـة والمفاسـد التغليبيـة
كـما يظهـر ذلـك مـن  , لة قـدرهاقد اضطروا للاعتراف بنـدرتها وضـآ , والمفاسد الخالصة

                                                 
 .١٦−٢/١٥ية العلم والإرادة  مفتاح دار السعادة ومنشور ولا)1(
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وهـي الملاحظـة  ,  وقـد يكـون في بعـضها نظـر.  التي يمثلون بهاًجدا القليلة مثلةخلال الأ

 : الثانية
بقــدر مــن  , مَتِّل وســإنــما اعتــبرت كــذلك ,  خالــصةعــض المــصالح التــي اعتــبرتبـــ ٢

  .  لا يلتفت إليهًتافها وًضئيلامن حيث كان معارضها  , التجوز والتغاضي
ــور ــن عاش ــال اب ــد « : ق ــضرة ق ــلى أن بعــض الم ــولا ع ــضعفه مغف ــون ل ــن ًيك ــه مم  عن

 ولاالـذي ينـ , ادر على الحمللاحقة للقلمثل المضرة ا , فذلك منزل منزلة العدم , يلحقه
وإن مـا  ,  فعلـه ذلـك مـصلحة محـضة للراكـبَّن فـإ. ا لراكب دابة سـقط منهـا متاعـهًمتاع

 وهـذا ضرب مـن التقريـب .IQH » لا أثر له في جلب ضر إليه , ول من العملانُيعرض للم
ى وتــسم , فتعتــبر خالــصة , ًقريبــاأي أن المــصلحة هنــا خالــصة ت , في الحكــم والاعتبــار

 . خالصة
قـد فـرق بـين ـــ  » فصل الخطـاب «لكي يتمكن من الوصول إلى ــ إذا كان ابن القيم ـ ٣

 أمـا في  .ًنظريـاا ًفـإن ذلـك التفريـق يبقـى ذهنيـ , معنيين من خلوص المـصلحة أو المفـسدة
وهــو المــصالح المــشوبة أو المــستلزمة لقــدر مــن  , الواقــع فــلا نجــد إلا أحــد المعنيــين

لابـد لاتقائهـا ودفعهـا مـن  ,  وكذلك المفاسد .أو يلحقها , أو يرافقها , يسبقها , الضرر
ن الكــلام إفــ ,  وإذا كــان هــذا هــو الواقــع المعــيش .التــضحية بقــدر مــن المــصالح والمنــافع

  .يتصور النظراللا في  , فيه
ا ليس أمامنا لتمييز المصالح والمفاسـد واعتبارهـا ًأننا عملي , ونتيجة لكل مما سبق نجد

  .وتقديرها إلا التقريب والتغليب
  :التقريب والتغليب في ترتيب المصالح

حـسب أهميتهـا ومنزلتهـا في  , لى مراتـب ودرجـاتيمها إوأعني بترتيب المصالح تقـس
  .الشرع وفي حياة الناس
مراتـب  الـذي يجعـل المـصالح عـلى هذا البـاب هـو التقـسيم الثلاثـيوأشهر ما نجد في 

                                                 
 .٦٧ مقاصد الشريعة الإسلامية )1(
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  .والتحسينات , والحاجيات ,  الضروريات :ثلاث هي

د مـا نجـده عنـ , ومن أقدم ما وصلنا من ترتيب للمصالح والأحكام عـلى هـذا النحـو
مــن كتــاب  , وخاصــة في بــاب تقاســيم العلــل والأصــول , )البرهــان( مــام الحــرمين في إ

 . IQH القياس
 . والمحاسن , والحاجات , وقد استعمل مصطلحات الضرورات

 فمـن  .أمثلة لذلك ولكنه كان يعطي ,  بين هذه المراتب للتفريقولم يقدم ضوابط عامة
مـن  و . حفظ الدماء المعصومة بالقصاص والزجر عـن الاعتـداء عليهـا :قبيل الضرورات

  : ومـن قبيـل المحاسـن والمكرمـات .جـارات بـين النـاس جواز الإ :قبيل الحاجات العامة
 . الطهارات

ب ذولكنــه هــ , فــسار عــلى هــذا المنــوال , ثــم جــاء بعــده تلميــذه أبــو حامــد الغــزالي
  :المقاصد تنقسم مراتبها « : )شفاء الغليل(فقال في  , وأضاف
  .ويلتحق بأذيالها ما هو تتمة وتكملة لها ,  ما يقع في محل الضرورات :فمنها
  . لهاويلتحق بأذيالها ما هو كالتتمة والتكملة , ما يقع في رتبة الحاجات :ومنها
ولا تمـس إليـه  , الذي لا ترهق إليه ضرورة , يقع في رتبة التوسعة والتيسير ما : ومنها
ا في هـذه ً مقـصودًأيـضا فيكـون ذلـك  .ولكن تـستفاد بـه رفاهيـة وسـعة وسـهولة , حاجة

 ويتعلـق بأذيالهـا ولواحقهـا مـا هـو في حكـم التحـسين  .الشريعة السمحة السهلة الحنيفيـة
 .IRH » ة بتكميلاتهافتصير الرفاهية مهيأ , والتتمة لها

أهميتهــا ــــ  بــما يوضــح إلى حــد مــا خــيرةويلاحــظ انــه قــد تحــدث عــن ســمات المرتبــة الأ
ل المرتبـة الأول بحفـظ َّثـَإلا انـه م ,  الأولى والثانيـةلم يفعله مـع المـرتبتين ووظيفتها وهو ما

بر أنـه يعتـ , ISH ويفهـم مـن سـياق كلامـه  . بـالقطعالأمـوالوحفـظ  , النفوس بالقصاص
                                                 

 .٩٦٤ إلى ٢/٩٢٣: هان البر)1(
 .١٦٢−١٦١:  شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل )2(
 .١٦٠ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل خاصة ص )3(
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  . الدين والنفس والعقل والنسل والمال: المرتبة الأولى متمثلة في حفظ الضروريات الخمس

 تـزويج الـولي للـصغير والـصغيرة  : التي أدرجها ضـمن المـصالح الحاجيـةمثلةومن الأ
 . IQH حرصا على مصلحتهما وعدم تفويت فرصة الزواج عليهما

, IRH والمحافظـة عـلى مهـر المثـل , في الزواج مراعاة الكفاءة  : التحسينات عندهأمثلةومن 
أحـسن المنـاهج في العبـادات  رعاية « كل ما يدخل في ــ بصفة عامة ــوأدرج ضمن هذه الرتبة 

 . ISH » ومحاسن العادات ,  الأخلاقوالحمل على مكارم , والمعاملات
شـفاء (  في إلى مـا ذكـره ,  في هـذا البـابًجديـدالم يكد يـضيف ) المستصفى( وفي كتابه 

 .ITH  بحذافيرهامثلةبل إنه أعاد بعض التعريفات والأ , )الغليل
 . ومضى الأصوليون من بعده يكررون ما قاله ويحومون حوله

لم يـضف الـشيء الكثـير إلى مـا قالـه  , ولكنه في هذه النقطة بالذات , ثم جاء الشاطبي
ومرتبـة  ,  مرتبة الضروريات ولعل أهم إضافة له هي وضعه لضوابط تتميز بها. أبو حامد
  .وهو ما أغفله الغزالي , الحاجيات

 قيــام مــصالح الــدين نهــا لابــد منهــا فيأفمعناهــا  «  :قــال في تعريــف الــضروريات
بـل عـلى فـساد وتهـارج  ,  مـصالح الـدنيا عـلى اسـتقامةرِجْـَقدت لم تُبحيث إذا ف , والدنيا

 .IUH » والرجوع بالخسران المبين ,  فوت النجاة والنعيم :خرى وفي الأ .وفوت حياة
ورفـع  , مـن حيـث التوسـعة ر إليهـاَفمعناهـا أنهـا مفتقـ «  :وقال في تعريف الحاجيات

فإذا لم تراع دخـل  , المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب , الضيق
 .IVH »  الحرج والمشقةــ على الجملة ــعلى المكلفين 

                                                 
 .١٦٥ شفاء الغليل )1(
 .١٦٧ نفسه )2(
 .١٦٩ نفسه )3(
 .٢٩٠−١/٢٧٩ المستصفى )4(
 .٢/٨ الموافقات )5(
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 .IQH ًقريبافكرر فيها ما قاله الغزالي ت , اتيأما التحسين

فـإن الـشاطبي توسـع  ,  بالضروريات الخمسًعادةوإذا كانت مرتبة الضروريات تمثل 
ضـمن مرتبـة الحاجيـات  ,  ما في ترتيب عدد من المـصالح والأحكـام المـشتملة عليهـاًشيئا

ــار  , اتيوالتحــسين ــهواخت ــوأمثلت ــف الأب ــن مختل ــاد م ــن عب ــة م ــادات اتاب الفقهي  وع
 . IRH ومعاملات وجنايات

نـه لـيس هنـاك حـد فاصـل أن أبـين أهـو  , والذي أردت من إثارة مسألة الترتيب هذه
والمــصالح المعتــبرة  , والمــصالح المعتــبرة حاجيــة ,  بــين المــصالح المعتــبرة ضروريــةنهــائيو

 إلا عـلى وجـه ـــ في غالـب الأحيـان ــ التفريق بين هذه المراتب مكان وليس في الإ .تحسينية
  .التقريب و التغليب

لتحيرنـا في كثـير  , فلو أخذنا الأحكام الفقهية وأردنا أن نوزعها عـلى المراتـب الـثلاث
 وكـذلك لـو .  نسلم بأن الأمر لابد فيـه مـن التقريـب والتغليـبنهايةمما يجعلنا في ال , منها

  .يجةفسنصل إلى نفس النت , انطلقنا من المصالح ومطالب الناس ذاتها
 حتـى في ـــ ولو بدرجـة أقـل ــبل هو واقع  , ا على التفصيل والتطبيقًوليس هذا قاصر

 لـــو قارنـــا تمييـــز كـــل مـــن الغـــزالي والـــشاطبي ًمـــثلا ف .جانـــب التنظـــير والتعقيـــد
بيـنما نجـد هـذه  «التوسـعة والتيـسير «لوجدنا الغـزالي يعتـبر وظيفتهـا هـي  , اتيللتحسين

         ات عنــده يقتــصر دورهــا عــلى ي والتحــسين .ت عنــد الــشاطبيالوظيفــة مــسندة إلى الحاجيــا
كـما تقـدم في  , اتيوهو ما أسنده الغزالي إلى مكملات التحسين , ISH » التحسين والتزيين «

  .كلامه
 ثلاثـيبـأن هـذا الترتيـب ال وعين العلماء الخائضين في هذا الموضوع كانوا على ويبدو أ

نــما هــو إوأن الاقتــصار عــلى الرتــب الــثلاث  , هــاإبرازوغــير كــاف لتمييــز رتــب المــصالح 
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ـــب ـــسير والتقري ـــة  ولهـــذا .للتي ـــة مرتب ـــوا مـــع كـــل مرتب هـــي  , أخـــرى نجـــدهم جعل

الأحاديــث إلى صــحيح وحــسن عــلى غــرار مــا فعلــه المحــدثون عنــدما قــسموا  , مكملاتهــا
 َحيحالـص ,  لذاتـهِ فجعلـوا مـع الـصحيح .لا تستوعب ثم وجدوا هذه المراتب , وضعيف

 .  المعتضدَ والضعيفَالمضعف , ِومع الضعيف ,  لغيرهَالحسن ,  لذاتهِومع الحسن , لغيره
 فالتقـسيم  . للمصالح مـن أول خطـوةثلاثيووجدنا من العلماء من يتجاوز التقسيم ال

  .IQH  الثلاثةالأقساموإن كان عند التمحيص يؤول إلى  , خماسيعند الجويني 
وزينــة ,  , ضرورة , وحاجــة , ومنفعــة: أن المراتــب خمــسة ونقــل الــسيوطي عــن بعــضهم 

 .وفضول 
 . لم يتناول الممنوع هلك أو قاربن إ اً بلوغه حد :فالضرورة
 . غير أنه يكون في جهد ومشقة , يهلكلم   كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله :والحاجة
  .والطعام الدسم , ولحم الغنم , الذي يشتهي خبز البرك  :والمنفعة
  .والثوب والمنسوج من حرير وكتان ,  كالمشتهي الحلوى والسكر :والزينة

  .IRH»  كالتوسع بأكل الحرام والشبهة: والفضول
ــالعبرة ليــست في وضــع  ــساموعــلى كــل ف ــبالأق ــ ,  والرت ــا ثلاث ا أو ًا أو خمــسًوجعله

أكثر في توزيـع والعبرة  , أخرىبل العبرة في وضع الحدود الفاصلة بين كل مرتبة و , اًسبع
وهـا  ,  فهاهنا تظهـر الأهميـة والفائـدة. المصالح والمفاسد وتصنيفها على الرتب الموضوعة

  .فلا يسعفنا حينئذ سوى الاعتماد على التقريب والتغليب , هنا تكمن الصعوبة
 للمصالح والمفاسد المتفاوتة والمتعارضة ثـم مثلة عددا من الأالبوطيوقد ذكر الدكتور 

وذلك كالتفاوت الدقيق الذي قد يكون في درجـة  , لذي ذكرناهاقدر وراء ال أما ما «  :قال
لأن هذا التفاوت لا يخضع كـما ذكرنـا  , فلم نعرض له , ات نفسهايالحاجيات أو التحسين

                                                 
 .٣٦−٣٤نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص :  توضيح ذلك في ر انظ)1(
 . ٨٥ الأشباه والنظائر )2(
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  .IQH » وإنما هو عائد إلى ملكة المجتهد وفقهه , لضابط يمكن الاجتماع عليه

  .ين للمـصالح والمفاسـدلف والترتيب التفـصيوقد يتساءل البعض عن جدوى التصني
ــبعض الآخــر ــرى ال ــد ي ــري أن وق ــق نظ ــرد تعم ــذا مج ــسف في  , ه ــرد تفل مقاصــد أو مج

ولا  , ضاعة الوقت في وضـع الـضوابط وتحديـد الحـدود التفـصيليةفلا لزوم لإ , الشريعة
 . فائدة من محاولة فرز الأحكام وتوزيعها على المراتب الثلاث

  .لترتيـب المـصالح والمفاسـد » العمليـة « لابـد مـن كلمـة حـول الفائـدةولهذا أرى أنـه 
  :وفائدة ذلك تتجلي فيما يلي

مـا يـدخل معرفـة ولهذا نحتاج إلى  , » الضرورات تبيح المحظورات « أن من المعلومـ ١
ات كل ور وبدون تحديد ضر. وما ليس كذلك , فتباح عنده المحظورات , في الضرورات

بـلا فائـدة أو  » الضرورات تبيح المحظورات «ستبقى قاعدة  , لمصالح اأصنافصنف من 
  . يذهب الناس في تضييقها وتوسيعها كل مذهبس و. بلا معنى

 لابـد مـن وضـع ضـوابط ًأيـضا و. ا من تحديد أكثر ما يمكن من الضرورياتً فلا بد إذ
  .وجـه التقريـب إلا عـلى تـأتى وهـذا لـن ي .تهاجدتصلح للتطبيق على نوازل الواقع ومـست

  .القرافيوالتقريب خير من التعطيل كما قال 
IRH » الحاجـات تنـزل منزلـة الـضرورات «قاعدة  , من القواعد الفقهية المعمول بهاــ ٢

 من تمييـز بعـض ًثانياولابد  ,  من معرفة الحاجات وتمييزهاًولتطبيق هذه القاعدة لابد أولا
تنزل هـذه  والتي لا , تنزل منزلة الضروراتلنعرف الحاجات التي  , الحاجات عن بعض

لأنه يلغـي الفـرق  , فهذا غير وارد , تنزل جميع الحاجات منزلة الضرورات أن ماأ  .المنزلة
  .بين المرتبتين

 ففـي .  التعارض بينهاوهو , وأكثر ما يحوجنا إلى تصنيف المصالح والمفاسد وترتيبها ــ ٣
أو تتعارض  , أو المفاسد فيما بينها , الح فيما بينهاتتعارض المص , وفي كل حال , كل حين

                                                 
 .٢٦٢ ضوابط المصلحة )1(
 . من مجلة الأحكام العدلية٣١والقاعدة  , ٨٨ الأشباه والنظائر للسيوطي )2(
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  التمييـز إلا مـعىتأت والترجيح لا ي . ولا يكون أمامنا سوى الترجيح .المصالح مع المفاسد

  .تِّوفَـُوما نحفظ وما ن , لنعرف ما نقدم وما نؤخر , ترتيبوال
í•…^Ãj¹]<‚‰^Ë¹]æ<^’¹]<°e<gé×ÇjÖ]V<< <

  . ولا إلى بيـانإثبـاتلامية ومصلحية أحكامها مسألة لا تحتاج إلى مصلحية الشريعة الإس
 زعـزعت أن  ولم يكـن للنزعـة الظاهريـة. علـماء وعامـة , اً وخلفـًسـلفافعليها عاشت الأمة 

أرقـى وجـه نـما ترمـي إلى حفـظ مـصالح العبـاد عـلى إأحكـام الـشريعة أن إجماع الأمة على 
  .في عاجل حياتهم وآجلها , وأتمه

جاءت الـشريعة لا لتقـرر مبـدأ رعايـة  , يكون حفظ المصالح أرقى وأتم وأسلمولكي 
بـل جـاءت  , ولا لتضع تشريعاتها على أساس حفظ المـصالح فحـسب , المصالح فحسب

  .وجاءت بترتيبات وأولويات للمصالح , بقواعد وموازين لحفظ المصالح
بـه هـو مـا  ن تقريـره والتـسليمفإن الذي يعنينـي الآ , ًا ومسلماًوإذا كان هذا كله معلوم

  :وأعني على وجه الخصوص أمرين هما ,  وينبني عليهيتفرع عنه
وراء كـل  أن باعتبـار , ضرورة النظر المصلحي إلى النـصوص والأحكـام الـشرعيةــ ١

  .أو مفسدة أو مفاسد يرمـي إلى دفعهـا , حكم شرعي مصلحة أو مصالح يرمي إلى جلبها
ــةوأن ذلــك هــو  ــا بغاي ــنص الــشرعي عملن ــشرعي وال ــا نكــون  , مقتــضى الحكــم ال وأنن

ونكون مضيعين له بقدر مـا  , مقاصده المصلحيةمتمسكين بحكم الشرع بقدر ما نحقق من 
 فالتعبـد  .ا بين هذا الاعتبار وبين اعتبـار التعبـدًبدأ ولا تنافي  .نفوت من مقاصده المصلحية

أكمـل صـور التعبـد هـي تلـك التـي ن  إ بـل .ثابت من حيث إننا نفعل ذلك إيمانا وامتثـالا
  .تجمع بينه وبين الاعتبارات المصلحية

 وهـذا هـو بيـت  .ضرورة الأخذ بمبدأ التغليـب بـين المـصالح والمفاسـد المتعارضـةــ ٢
تعـج بالتعارضـات بـين  , وحياتنـا الدينيـة والدنيويـة ,  فحياتنا الخاصة والعامـة .القصيد

 . لحة في شيء إهدار ما تعارض مـن المـصالح والمفاسـد فليس من المص .المصالح والمفاسد
 ولـيس مـن المـصلحة في . وليس من المـصلحة في شيء إهـدار المـصلحة الكـبرى للـصغرى
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ارتكاب مفاسد بدعوى أنها غير منهي  أو , ا مأمور بهنها غير مصالح بدعوى أشيء إهدار

سدة حقيقية نهي ورفـض وفي كل مف , ٌحقيقية أمر وطلب من الشرعففي كل مصلحة   .عنها
 . من الشرع
 تتبــع وامــرالأ أن أعلــم «الــدين القــرافي يقــرر في ثقــة واطمئنــان   الإمــام شــهابهــاهو
 .IQH » ... ع المفاسدالنواهي تتب أن كما , المصالح

المصالح والمفاسـد في  «  :وهو في ذلك موافق لشيخه الإمام ابن عبد السلام الذي يقول
 وعـلى  .الأجـور في العقبـىالـدنيا وب المصالح تترتب الفضائل في  وعلى رت .رتب متفاوتة

  .IRH »  .... ... الآخرةالمفاسد تترتب الصغائر والكبائر وعقوبات الدنيا و رتب
الطاعة والمخالفة إذا أنتجـت مـن المـصالح أو المفاسـد أمـرا « ويرى الإمام الشاطبي أن 

وإن لم  , المعصية كبيرة مـن كبـائر الـذنوبكانت الطاعة من أركان الدين و , كليا ضروريا
والمعـصية صـغيرة مـن  , تنتج إلا أمرا جزئيا فالطاعة لاحقة بالنوافـل واللواحـق الفـضلية

 .   ISH » الصغائر
وكـذلك ترتيـب المفاسـد حـسب ضررهـا  , ترتيب المصالح حـسب أهميتهـا وفائـدتهاف

وإعطـاء كـل  , لحفظ والعنايـةعطاء كل مصلحة ما تستحقه من اإ  عليهنبنيي , وخطورتها
هـو مـا أريـد الوصـول إليـه  ,  وينبني عليه أمر آخر .الدرء والوقاية مفسدة ما تستحقه من

  .وهو مشروعية التغليب والترجيح بين المصالح والمفاسد عند تعارضها وتدافعها , الآن
ومن  , ا وتفاضله بتفاوت المصالحًيقول حتما , فمن يقول بمصلحية الشرعية وأحكامها

تقـديم الأصـلح  «لأن  , ا بوجـوب التغليـب بـين المتعـارض منهـاًيقول بهـذا يقـول تلقائيـ
             ا لهــم مــن رب ًنظــر , مركــوز في طبــائع العبــاد , ودرء الأفــسد فالأفــسد , فالأصــلح
ولا  « ويـضيف رحمـه االله  . ابن عبد السلام والمفاسد المصالحفقيهكما يقول  , ITH » الأرباب

                                                 
 .١٣٦ الفروق الفرق )1(
 .١/٢٤د الأحكام في مصالح الأنام  قواع)2(
 ٣٠٠ ٢/٢٩٩ الموافقات )3(
 .١/٥ قواعد الأحكام )4(
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 لا ينظر إلى مـا بـين جاهلأو شقي  ,  يفضل الأصلحجاهل على الأصلح إلا َم الصالحِّيقد

 .IQH » المرتبتين من التفاوت
 ةوأرشــد إليــه ديانــ , ح والمفاســد خلقــه االله تعــالى فطــرة وطبيعــةفالتغليــب بــين المــصال

يح  يجـب تـرج... عنـد تعـارض مـصلحتين ومقـصودين « :  قال الإمـام الغـزالي .وشريعة
 .IRH » الأقوى

وذلك عند تفسيره   , وقف الفخر الرازي وقفة تأصيلية محكمة ,  وفي نطاق هذا المبدأ
 S  T U V W X Y Z [ \ ^] _ ` a b c﴿ : لقوله سبحانه

d e f g ih j  k l  m   n ﴾ ]٣٢:الأعراف [ . 
  .شريعةالكل وهذا أصل معتبر في  ,   كل المنافعَّلِفهذه الآية تقتضى ح « : ~قال 

أو الضرر يكون  , اً راجحأو , اًيكون النفع فيها خالص أن ما فإ :لأن كل واقعة تقع
  .أو يرتفعا ,   أو يتساوي الضرر والنفع .اًأو راجح  , اًخالص

 ففـي هـاتين ـــأو لم يوجـد قـط  , يتعادل الضرر والنفع أن  وهوــأما القسمان الأخيران 
  .على ما كانالصورتين وجب الحكم ببقاء ما كان 

  .ا وجب الإطلاق بمقتضى هذه الآيةًوإن كان النفع خالص
ا ًويبقى القدر الزائد نفعـ , يقابل المثل بالمثل , اًا والضرر مرجوحًوإن كان النفع راجح

  .اًفيلتحق بالقسم الأول الذي يكون النفع فيه خالص , اًخالص
  .اًا خالصًفكان تركه نفع , اصً خالًضررابقى القدر الزائد  , اًوإن كان الضرر راجح

 .ISH » ... لها في الحل والحرمةنهايةفبهذا الطريق صارت هذه الآية دالة على الأحكام التي لا 
يـة النظريـة  في الوضوح والبداهـة مـن الناحغايةهذا المنطق الحسابي الذي يبدو  أن غير

                                                 
 .١/٥ قواعد الأحكام )1(
 .١/٢١٢ المستصفى )2(
 .٤/٢٠٢ مفاتيح الغيب )3(
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بحيـث نحتـاج  , مارسة والتطبيقنسينا التعقيدات البالغة عند المي أن لا ينبغي , يديةعقوالت

أنفـع , وأي الـضررين أضر , وهـل النفـع  إلى عناء كبير ويقظة بالغة لكي ندرك أي النفعـين
 , ن المتعارضـاناضرروالـ , وكـذلك النفعـان المتعارضـان ,  متفاوتـانأومتساويان  والضر

  .ت من الحالاًجدا بالتقريب والتغليب في كثير اولهذا لابد ولا مفر من الرض
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وبـين المـصالح المتعارضـة مـع  , التغليب بين المـصالح المتعارضـة والمفاسـد المتعارضـة
ويقــع بنــوع مــن التلقائيــة  ,  لكــل واحــدًميــسوراا ًقــد يكــون الأمــر فيــه واضــح , المفاســد
نعـم  . كـما قـال ابـن عبـد الـسلام , » مركوز في طبـائع العبـاد «ذلك  أن اعتبارب , والبداهة

تخـير صـبيا بـين لذيـذ  أن وهـي ,  التـي ضربهـامثلـة في مثـل الأًميـسورايكون هذا واضحا 
وتخـيره بـين درهـم  , فيختـار الـدرهم , وتخـيره بـين فلـس ودرهـم , فيختار الألذ , وألذ

 . IQH فيختار الدينار , ودينار
ولا ينحـصر  , لكن أمر المصالح والمفاسد المتفاوتة والمتعارضة لا يقف عند هذا الحـدو

 بل تتشابك الأمور وتتداخل وتلتبس في حالات وصـور لا  .في أمثال هذه الصور البسيطة
ـــا ـــ , حـــصر له ـــى لتجـــد قوم  ﴾ j  k l m n o p q  r s﴿ : اًحت

 .﴾ i  j k﴿  :رددونفسادا وهم ي وتجد من يعيثون في الأرض,  ]٩٩:الكهف[
 ] ١٠:البقرة[

 . ﴾ t  u v    w x           y  z﴿ :  من هذا إلا العلم والبصيرةُولا يعصم
  ]٧:الأنبياء[

لابـد لهـا مـن أهـل  ,  من صـور التعـارض بـين المـصالح والمفاسـدًكثيرافإن  , ومن هنا
ومـن  , يـع ملابـساتهاويقلبون النظر فيهـا بجم ,  ينظرون فيها في حينها .العلم والاجتهاد
 وهـذا شـأن لا بـد .  ويغلبـونويقاربون , فيوازنون ويسددون ,  وتداعياتهاجميع وجوهها

  .ولا هوى وشهوة , اطًب اعتباطا وخذلك حتى لا يكون ــ أو معايير ــ من معيار فيه
                                                 

 . ١/٥ قواعد الأحكام )1(
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  .ا من معايير الترجيح بين المصالح والمفاسـدً عددــا ً أو ضمنًصراحة ــ وقد بث العلماء

لأجمـع  , أتناول موضوع هذه المعـاييرأن  ,  في هذا البحثمتيوقد وجدت من صميم مه
وأضـيف  , ا في كلام العلماء واجتهـاداتهمي ضمنيا أو عرضما جاءجلي ُوأ , بعض ما تفرق

  . التطبيقية لكل معيارمثلةمع إعطاء الأ , يمكن إضافتهما 
تتفرع عنه وتنـدرج  أن كل معيار يمكنو , معايير الترجيح لا تكاد تحصى أن فىولا يخ

 .  تخصص أو تقيدأخرىمعايير  , أو تلحق به , تحته
لـيس بالـضرورة هـو الترتيـب الـذي  , الترتيب الذي سأعرض بـه هـذه المعـاييرن  إثم
 بــل التطبيــق لــه نظــره الخــاص وتحريــه  .ه عنــد إرادة التغليــب والترجــيحيليرعسالــيجــب 
  .الحاسم في المسألةوحينئذ يظهر المعيار  , الخاص
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المـصلحة لا تـصبح مـصلحة إلا بحكـم  أن لا أعني بهذا ما يردده جمهور الأشاعرة مـن
وأن الأمور قبل حكم الشرع لا  , وأن المفسدة لا تصبح مفسدة إلا بحكم الشرع , الشرع

وقـد  ,  لـست أعنـي ذلـك ولا أقـول بـه .توصف بحسن ولا بقـبح ولا صـلاح ولا فـساد
  .IQH بينت بطلانه في غير هذا البحث

إنـما وضـعت لمـصالح العبـاد في العاجـل  «الـشريعة  أن ثبـت أن نه بعـدأالذي أعنيه هو 
 طـابالخ أن فهـذا يعنـي , أحكامها مبنية عـلى هـذا الأسـاس أن وثبت , IRH » اًوالآجل مع

 ماوأنهـ , عـلى جلـب مـصلحة أو درء مفـسدة , الشرعي والحكم الشرعي منطويان ولابـد
ا بـين الأحكـام ًا رتبيًهناك تلازمأن  وهذا يعني . منبئان عن مرتبة تلك المصلحة أو المفسدة

  . تدفعومفاسدأ  تجلبمن مصالحوانطوت علي وبين ما تعلقت به  , الشرعية من جهة
كـان  , في أدنـى الرتـبوالمـصلحة إذا كانـت  «  :القـرافيوفي هذا المعنى يقول الشهاب 

  .المرتب عليها الندب
  .كان المرتب عليها الوجوب , الرتبوإن كانت في أعلى 

ويرتقي الندب بارتقائها حتى يكـون أعـلى مراتـب النـدب يـلي  , المصلحة تترقى أن ثم
  .أدنى مراتب الوجوب

كون أعـلى حتى ي ,  وترتقي الكراهة بارتقاء المفسدة. وكذلك نقول في المفسدة بجملته
                                                 

 ومـا ٢٤١نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص: في كتاب ) إدراك المصالح بالعقل(  مبحث : نظرا )1(
 .بعدها

 .٢/٨ الموافقات )2(
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 .IQH » ... مراتب المكروه يلي أدنى مراتب التحريم

تعارض الواجب مـع المنـدوب يقتـضي أن  ,  عند كافة العلماءماًََّلسَُبناء على هذا صار مف
يقتضي تقـديم  , وأن تعارض المحرم مع المكروه , ولو بإسقاط المندوب , تقديم الواجب

يقتـضي اجتنـاب  ,  تعارض المندوب مع المحـرموأن , ولو بارتكاب المكروه , درء المحرم
يقتـضي الإقـدام عـلى  , وأن تعارض الواجـب مـع المكـروه , المحرم ولو بتفويت المندوب

 . الواجب ولو بالوقوع في المكروه
عـن  ,  عـن أبي هريـرة فيـهو ,  هذا الباب في السنة حديث العابـد جـريجأمثلةومن 

فأتته أمه وهو يـصلي  , فكان فيها , فاتخذ صومعة , اً عابدًوكان جريج رجلا « :F النبي
 فلـما كـان  .فانصرفت , فأقبل على صلاته ? يارب أمي وصلاتي  : فقال . يا جريج :فقالت

 فأقبـل عـلى ?يـا رب أمـي وصـلاتي: فقـال  ,  يـا جـريج :فقالت , من الغد أتته وهو يصلي
 فتـذاكر بنـو اسرائيـل جريجـا ,  اللهم لا تمته حتـى تريـه وجـوه المومـسات:  فقالت. صلاته

  : قــال .تم لأفتننــه لكــمشــئن إ  :فقالــت , تمثــل بحــسنهاُو كانــت امــرأة بغــي ي , وعبادتــه
ــه فلــم يلتفــت إ ــأوي .ليهــافتعرضــت ل ــا كــان ي ــه مــن ,  إلى صــومعته فأتــت راعي  فأمكنت

 فــأتوه فاســتنزلوه  . فلــما ولــدت قالــت هــو مــن جــريج .فحملــت , عليهــا فوقــع , نفــسها
 زنيت بهذه البغـي فولـدت  : ما شأنكم? قالوا: فقال , وا صومعته وجعلوا يضربونهوهدم
فلما انصرف أتـى  فصلى , دعوني حتى أصلي: فقال  ,  بهواؤفجا? ي أين الصب :فقال! منك

 فـأقبلوا عـلى  : قـال, الراعـي , فـلان  : يا غلام من أبـوك? قـال :فطعن في بطنه وقال َّالصبي
أعيـدوها  ,  لا : قـال,  نبني لك صومعتك من ذهـب:  وقالوا , حون بهجريج يقبلونه ويتمس
 .IRH » ففعلوا , من طين كما كانت

 أن تـردد بـين , ا لمـا دعتـه أمـه وهـو يـصليًجريجـ أن ومحل الشاهد في هذا الحـديث هـو
 ولكنه رجح  .يستمر في صلاته ولا يجيب أمه أن أو , يستجيب لأمه ويقطع لذلك صلاته

 فاستجيبت دعوتها ونزل به ما نزل من الـبلاء ,  فدعت عليه .جابة أمهإته على متابعة صلا
                                                 

 .١٣٦الفرق :  الفروق )1(
 .١٠٧−١٦/١٠٦ صحيح مسلم بشرح النووي )2(
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  . فكان في ذلك دليل على خطئه في ترجيح صلاته على إجابة أمه. عقوبة له

نـه كـان في صـلاة إحيـث  , أنه قدم المندوب عـلى الواجـب , وتفسير ذلك عند العلماء
 فلما ترك الواجب واشتغل بالمنـدوب اسـتحق  .بينما بر الأم وإجابتها واجب , نفل وتطوع

  .العقوبة التي نزلت به
 حق دُُّوتأك ,  منها عظم بر الوالدين:  وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة :قال النووي

 .IQH  بأهمهائدُوأنه إذا تعارضت الأمور ب , ن دعاءها مجابوأ , الأم
 القـرن الثـامن مطلـعنـدلس  بالأ نازلة شـغلت فقهـاء مالقـةًأيضا هذا الباب أمثلةومن 
  . IRH ودار فيها نقاش فقهي طويل , يالهجر

فكان المـؤذن  , فكانت تشرف عليها ,  كانت وسط الدورساجدصومعة أحد الم أن وذلك
 ًحرجـاب ذلـك َّ وسـب, إذا صعد الـصومعة ليـؤذن أصـبحت البيـوت وحرماتهـا تحـت بـصره

  .د ويشرف عليهم خمس مـرات في اليـومخاصة وأن المؤذن يصع , ا لبعض الناسًوتضايق
   .وأن يوقع الناس فيما لا يحبون , يقع بصره على ما لا يجوز أن فلابد

فمــنهم مــن أفتــى بمنــع المــؤذن مــن صــعود  , فرفعــت الــشكوى إلى فقهــاء مالقــة
 يستتروا ويحتـاطوا أن وأن على جيران الصومعة , ومنهم من أقره على صعوده , الصومعة

  .يغض بصره أن وعلى المؤذن , ذانفي أوقات الأ
 وهـو الـذي ـــ عمـر بـن منظـور االقـاضي أبـ , وكان أبرز الفقهاء الذين أفتوا في النازلة

 فكـان مـن القـائلين بمنـع المـؤذن مـن صـعود −ISHصاحب المعيار بالإمام وبالأسـتاذ يصفه
 ولكن أهم ما  .استدلالات المخالفينوأطال في الاستشهاد على فتواه ومعارضة  , الصومعة

مع النظـر  , ومدى ما فيه من مصلحة , بنى عليه فتواه هو موازنة حكم الصعود إلى الصومعة
لكنـه «  :  ومما قالـه في ذلـك .وما فيه من ضرر وفساد على الناس ,  والعوراتإلى الحرمات

ه اطلاعـا ِوكونـ , وهـذا منـدوب , وجدنا هذا الصعود يشمل كونه ابتغاء الخـير والثـواب
                                                 

 ١٦/١٠٨ النووي على مسلم )1(
 . وما بعدها٨/٤٧٠المعيار المعرب ) 2(
 .١٩٢ترجمته في الديباج : انظر ,  ٧٣٥وقد توفي سنة  , ٤٥٩ المرجع السابق )3(
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 . IQH » ... م المسلمين وهو حرام لا يحلرَُ حعلى

 وأشـد أذى ًضرراأكـبر  , فمنع صاحب المنزل المذكور من حقه في منزله«  : ًأيضاوقال 
 .IRH » من منع المؤذن من المنار

غـير  , بنـاء عـلى الـنص الـشرعي بعـضها عـلى بعـض  والمفاسدالمصالحترجيح  أن على
والمنـدوب عـلى  , ح الواجـب عـلى المنـدوبيجـترك ,  منهـاهأحكامـمنحصر فيما اختلفت 

المصالح والمفاسـد بل يشمل حتى  , هوكرباح والمب والموندم على المراح الحيرجتو , المباح
والمحـرم يـترجح عـلى  , الواجـب يـترجح عـلى الواجـب أن ىعنـبم . واحـدالكم الحذات 

 .  الـشرعي لكـل مـسألةًوهـذا يجـري تبعـا للأهميـة التـي أعطاهـا الـنص ... المحرم وهكذا
ــثلاف ــصلاة :ًم ــ ال ــة واجــب , ة واجب ــا . ورد التحي ــدة شــخص طلبه ــشهادة لفائ  وأداء ال

 فــالبون بيــنهما شاســع , بواجــ ولكــن شــتان بــين واجــب و. والجهــاد واجــب , واجــب
دلالتهــا مــن حيــث الكثــرة في أحــدهما والقلــة في  , بمقتــضى دلالــة النــصوص نفــسها

 .  والتشديدودلالتها من حيث الإلحاح , لوعد والوعيدودلالتها من حيث ا , الآخر
ولكن النصوص  ,  واحد بحكمًعادةوقل مثل هذا في كثير من المسائل التي يحكم فيها 

 قال ابـن  . قدر ذلك يكون الترجيح بينهافعلى , ةلقة بها تعكس فروقا ومراتب متباعدالمتع
 . ISH » ا غير محثوثًطلبه طلبعلى ما  , ويقدم ما حض الشارع على طلبه «  :عاشور

فــإن زيــادة العنايــة والتأكيــد في شيء مــن  , ات يقــال في المنهيــاتروأمومــا يقــال في المــ
زيـادة العنايـة والتأكيـد في شيء مـن  أن مـثلما ,  وخطورتهالمنهيات دليل على زيادة مفسدته

  .المأمورات يدل على زيادة مصلحته وعلو مرتبته
  

 
                                                 

 .٤٨٠ نفسه )1(
 .٤٧٩ نفسه )2(
 .٧٦ مقاصد الشريعة الإسلامية )3(
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وهـو  ,  درجتهـا في سـلم المـصالح والمفاسـدــ والمفسدة كذلك ــوأعني برتبة المصلحة 
  .اتيوالتحـسين , والحاجيـات ,  الـضروريات :ثلاثـي التقـسيم الهيـاشتهر فالسلم الذي 

هذه الدرجات الثلاث في الـسلم ليـست سـوى اختـصار وتقريـب  أن وقد سبق التنبيه على
 من المـصالح والمفاسـد إنـما تـدرج في هـذه الدرجـة أو ًكثيراوأن  , تكاد تحصىلدرجات لا 

ولـو اقتـصر عـلى رتـب  , هـذا الـسلم أن ًأيـضا وسـبق  .تلك عـلى سـبيل التغليـب لا غـير
  .فإنه يفيدنا في الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة , ثلاث

 من قبيـل الـضروريات عـلى مـا ومعنى ذلك أنه عند التعارض يقدم في الاعتبار ما كان
ويقدم ما هو من قبيل الحاجيات على ما هو مـن  , كان من قبيل الحاجيات أو التحسينيات

  .سواء في جلب المصالح أو في درء المفاسد , قبيل التحسينيات
ــالزواج  ــثلاف ــه ضروريًم ــسل ,  في جملت ــه حفــظ الن وهــو أحــد الــضروريات  , لأن ب

 المهـر الـذي :  ومما يتصل بـالزواج. وعليها مدار الشريعة , ياةالخمس التي عليها مدار الح
فهو برهان الجدية والرغبـة في الـزواج  , وهو من حاجيات الزواج , يدفعه الزوج لزوجته
 وفيـه تمكـين للزوجيـة مـن قـدر  .مدعاة لتوطيد المحبة والمـودةو وه. وفي الزوجة الممهورة

  . مالي يلبي حاجتها ويدعم موقعها
 ولهـذا كـان شرطـا في  .أو يـسهم في تحقيقهـا , مـصالح حاجيـة يحققهـا المهـر هذهوكل 

 ولكـن  . جاز تكثيره بحسب سعة الزوج ومقدرتهًأيضاولهذا  , النكاح الشرعي الصحيح
وجـب تقـديم الـضروري عـلى  , فأصـبح مانعـا منـه , إذا تعارض المهر مـع الـزواج نفـسه

 بـل يجـب تحـصيل  .أو بـسبب المغـالاة فيـه , هـر ولم يجز تعطيل الزواج بـسبب الم .الحاجي
 وهكذا نتدرج  .أو مهر معنوي لا مال فيه , أو حتى بمهر رمزي , الزواج ولو بمهر قليل
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ــزه ــمه ورم ــى إلا اس ــى لا يبق ــر حت ــقاط المه ــه أن دون , في إس ــزواج أو نعطل ــسقط ال  . ن

  .لحاجيضروري لا يسقط لفال
ففيها مزيد إشهار  , وهذه من التحسينيات , لزفاف وليمة ا :ًأيضاومما يرتبط بالزواج 

وفيهــا  ,  والــدعاءتهــاني وفيهــا التــزاور وال .وفيهــا الاحتفــاء بــه وتفخــيم شــأنه , للــزواج
 وكـل هـذه مـصالح تحـسينية .  ففي الوليمـة يحـصل كـل هـذا أو بعـضه. الإطعام والإكرام
بحيـث يتعطـل  , فـسهوهـو الـزواج ن ,  فإذا تعارضت مـع الـضروري .وتكميلية للزواج

تــسقط  أن فــإن هــذه الوليمــة يجــب , الــزواج لأجــل العجــز عــن إقامــة الوليمــة المناســبة
  . الزواجلا يمنعأو تبقى بالقدر الذي  , بالمرة

 فمـن عجـز  .فـالمهر أولى بالتقـديم والاعتبـار , وكذلك إذا تعارضت الوليمة مع المهـر
ــالمهر أولى مــن الوليمــة ــنهما ف ــاتلأ , عــن الجمــع بي والوليمــة مــن  , ن المهــر مــن الحاجي

 لا ينبغي المـشاحة والإجحـاف في المهـر لأجـل التوسـع ًأيضا وبهذا الاعتبار  .التحسينيات
  .فالتوسعة في المهر أولى من التوسعة في الوليمة , والإسراف في الوليمة

  الأفــراد والأسرحكــم كثــير مــن الاخــتلالات التــي يعــاني منهــا وبهــذا المعيــار يتــضح
  . الزواج ووظيفته ومصالحه الضرورية والحاجيةوتعيق , والمجتمع
ــارأمثلــةومــن  والحــاجي مــع  ,  الــضروري مــع الحــاجيُتعــارض :  العمــل بهــذا المعي
 مــن حيــث الأصــل  المــصلحة فهــذه . والــشربالأكــلفــيما يخــص مــصلحة  , التحــسيني

التنـزه عـن  , تعلقة بها ومن المصالح الحاجية الم .إذ فيها حفظ الأنفس , مصلحة ضرورية
ولم يجـد  ,  والـشربالأكـل فإذا افتقد الإنسان الحـد الـضروري مـن  .المحرمات والخبائث

وجـاز أو تعـين  , ط اعتبـار التحـريم والخبـثسـق , سوى شيء مـن المحرمـات والخبائـث
  . مما يدفع به ضرورته وينقذ حياته وسلامته , تناول ما وجد

ا لإنقـاذ ً من المحرمات والواجبات يسقط اعتبارها مؤقتـيرًاكثفإن  , وبنفس هذا المعيار
ــلاك ــن اله ــنفس م ــزالي .ال ــال الغ ــراه«  :  ق ــون الإك ــا بك ــذلك قطعن ــة IQHول ــا لكلم مبيح

                                                 
 . يقصد الإكراه تحت طائلة التهديد بالقتل)1(
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 لأن الحـذر مـن سـفك . وترك الصوم والصلاة , وأكل مال الغير , وشرب الخمر , ردةال

 . IQH » الدم أشد من هذه الأمور
  

 

                                                 
 .١/٢١٢ المستصفى )1(
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والنــسل  , والــنفس ,  الــدين: المقــصود بنــوع المــصلحة انتماؤهــا إلى أحــد الــضروريات
تـأثيرا في ترجيحهـا أو   فإن لانتماء مصلحة ما إلى هذا الضروري أو ذلك .والمال , والعقل

عـلى اعتبـار هـذه الـضروريات متفاضـلة فـيما  ,  بطبيعة الحـالنبني وهذا ي .الترجيح عليها
  .ومقدم بعضها على بعض , نهابي

إنـما تجـرى عنـد التكـافؤ  , اعـة لهـبوالمفاضلة بين هـذه الـضروريات وبـين المـصالح التا
  .ا تحـسينيتينًأو معـ , ا حاجيتينًأو مع , ا ضروريتينًأي عندما تكون المصلحتان مع , المرتبي

فالاعتبـار  , الرتبتـان أمـا حـين تتفـاوت  .فحينئذ يكون لانتمائها النوعي تـأثير في الرجحـان
ـــالنوع ـــة لا ب ـــظ  , بالرتب ـــصلحة حف ـــع م ـــة م ـــلى صـــلاة الجماع ـــة ع ـــارض المحافظ كتع

 ففـي مثـل هـذه الحـالات  .وكتعارض مصلحة الصلاة مع مصلحة النوم والراحة , الحياة
وهـو تقـديم  , فالعمل يجري بمقتضى المعيار السابق , اًنِّيَا بًالتي تختلف فيها الرتب اختلاف

كـما يقـدم الأكثـر ضرورة  , والحاجيـات عـلى التحـسينيات , يات على الحاجيـاتالضرور
  .والأشد حاجة على ما دونه

فحينئـذ  , لكن عندما تكون المصلحتان المتعارضتان متكـافئتين أو متقـاربتين في الرتبـة
 فـإذا اختلـف النـوع بـأن كانـت , منهما نوع كل النظر في ومنه  .يتعين اللجوء إلى معيار آخر

أو إحـداهما تنـدرج في  ,  تنـدرج في حفـظ المـالخرىوالأ ,  الدينإحداهما تندرج في حفظ
حـسب  , فحينئذ يمكن ترجيح نـوع عـلى نـوع,   في حفظ النسلخرىوالأ , حفظ النفس

  .الترتيب العام للضروريات الخمس
أسـمى هـذه الـضروريات وأولاهـا بـالحفظ  أن عـلى , وهناك اتفاق واسع بـين العلـماء

آخرها وأدناهـا  أن  كما أنهم متفقون بنفس الدرجة على. ثم النفس , هو الدين , لتقديموا
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 فقهـاء وأصـوليين مـن ,  فهذه الرتب الـثلاث لا نجـد فيهـا اختلافـا بـين العلـماء. هو المال
  .وغيرهم

ولكـنهما عـلى كـل IQH ونجـد مـن يقـدم هـذا , فنجد من يقدم هذا , أما النسل والعقل
 ويمكننـا الاسـتغناء  .ومؤخران على حفظ الـدين والـنفس , لى حفظ المالحال مقدمان ع

 فحفـظ الـنفس كفيـل  .عن مناقشة ترتيبهما إذا لاحظنا أنهما معا يندرجان في حفـظ الـنفس
 فبقيـت ثلاثـة  .ًجـدال الغالبـة اومـشتمل علـيهما في الأحـو , بحفظ النسل وحفـظ العقـل

  .المال , النفس ,  الدين :على هذا النحو , بهاومتفق على ترتي , أساسية ومتميزةأنواع 
 أن رِّكـذَأُ و .وحفظ النفس مقـدم عـلى حفـظ المـال , فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس

مـن حيـث مـدى الأهميـة ودرجـة  ,  تكافؤ المرتبين عندوإنما هو , ًمطلقاهذا التقديم ليس 
  .كما تقدم في المعيار السابق , الاحتياج
فـما «  : فيقـول , ا على غـيرهًجانبا من الاعتبارات التي تجعل الدين مقدم الآمدي ويبين

 عادةمـن نيـل الـس , إلى مقـصوده وثمرتـه ًنظـرا , مقصوده حفظ أصـل الـدين يكـون أولى
  .IRH » الأبدية في جوار رب العالمين

عل قمة ُويج , فحفظ الدين يقدم , الأمر أوسع من هذا وأبعد مدى أن والحقيقة
ولا  ,  على سائر الضروريات بالصيانة والحفظــ بالضرورة ــن حفظه يعود لأ , المصالح
من القواعد التشريعية التي لم يخل  ف. موال وحفظ للأ . فحفظ الدين حفظ للأنفس .عكس

 H I J K L M N O P Q R﴿  :تعالىمنها أي دين أنزله االله 
S T U V W X Y Z \[ ﴾ ]٣٣:المائدة[.   

ونبه على أنه حفظ  ,  بالقصاصــ ًأيضا وفي جميع الشرائع ــم االله تعالى كَحَولحفظ النفوس 
  . ]١٧٩:البقرة[ ﴾ © ̈ § ¦ ¥ ¤﴿ : للحياة

عتـبر او , تقطـع لأجلـه الأيـديأن بـ أنـه حكـم , فبلغ من صيانة الدين له , وأما المال
                                                 

 .٤٧−٣٩نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي :  انظر)1(
 .٤/٣٧٧ الإحكام )2(
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 . ه إخوان الشياطينيه ومضيعمبذري

الـدين هـو المـصلحة  أن نجـد , شهاد والتفصيلوهكذا دونما حاجة إلى مزيد من الاست
 بيـنما . ظ سـائر الـضرورياتوأن حفظـه يـشكل تلقائيـا حفـ , وهو أصل كل حفظ , الأم

 ,  فبقــاء الأنفــس لا يفــضي إلى بقــاء الــدين ولابــد,  الــضروريات لا يتجاوزهــاحفــظ بــاقي
تـى إذا وح,  بـل قـد يكـون أكـبر سـبب لإزهاقهـا , وحفظ المال لا يتضمن حفظ الأنفـس

مة ومطـردة زفية لايفإن ذلك لا يحصل بك , ساعد حفظ أحد الضروريات على حفظ غيره
  . على نحو ما يؤدي حفظ الدين إلى حفظ غيره من المصالح , وشاملة

 فقـد شرع .  فرضية الجهـاد :ومن تطبيقات هذا الترتيب وهذا التقديم للدين على غيره
 . لدين يأتي الباقي وفي حفظ ا .اًالجهاد لحفظ الدين أساس

 © ̈ § ﴿ :  والأنفسموالالأفي مقدمتها بذل  , والجهاد يتطلب تضحيات جسيمة
ª « ¬ ® ̄ °  ²± ³ ́ µ ¶ ̧ 

º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ ﴾ ]١١١:التوبة[  ,﴿|  
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª ¬« ﴾ . 

   ]١٥:الحجرات[
إلى  , مـوالالأس وعلى مصلحة حفظ الأنفـ , فهذا تقديم صريح لمصلحة حفظ الدين

  . معروفةأخرىما في الجهاد من مشاق وتكاليف 
ا لما يتهدد الأمة في دينها وكيانها من ًلجأ إليه دفعُوالقتال إنما هو إجراء اضطراري ي

 وقد نص القرآن الكريم على ذلك لينبه من  .النفوس وهو ثقيل على  .تحديات ومخاطر
         : ﴿A B C D E قال االله . خلاله على ما في الجهاد من مصلحة وخير

GF H I J K L M ON P Q R S T U WV X Y Z [   
  . ]٢١٦:البقرة[ ﴾ \

 , مـوالالأفكيف بـما فيـه مـن إتـلاف الأنفـس و , فالناس يكرهون ما فيه كلفة ومشقة
ههم عـلى مـا ونـب , ولذلك نبههم االله تعالى على ما في الجهاد من مصالح ولو أنهم يكرهونـه
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 ففي الجهـاد حفـظ الـدين وإعـزاز أمـره وإعـلاء , ركه من مفاسد ولو أنهم يحبون تركهفي ت

 وفي ظـل ,  ومن خلال ذلك يتحقق للمسلمين عزتهم وكرامتهم وأمنهم وسيادتهم, كلمته
 ذلـك ُّ وفي ترك الجهاد ضـد, م وأبناؤهم وأعراضهمأموالهأنفسهم وو  أوطانهمذلك تحفظ

كـــما اتفـــق في بـــلاد  , وهـــذا صـــحيح لا غبـــار عليـــه«  :  قـــال العلامـــة القرطبـــي .كلـــه
 فاسـتولى العـدو عـلى , وأكثروا من الفـرار , وجبنوا على القتال , تركوا الجهاد , الأندلس

 ذلك بما قدمت . ا إليه راجعونَّا الله وإنَّفإنIQHوأسر وقتل وسبي واسترق! البلاد وأي بلاد
  .IRH » أيدينا وكسبته
فمن  , فحفظ النفس مقدم بلا تردد , ظ النفس مع حفظ المال إذا تعارض حفوكذلك

 فله , لكي يحفظ حياته , أو مكرها على استهلاك مال غيره أو إتلافه , وجد نفسه مضطرا
  .يفعل ذلكأن 

  هل يجوز أو لا يجوز? , لحفظ النفس , واختلف العلماء في الزنى اضطرارا أو إكراها
ولم تجـد  , المرأة المشرفة على الهـلاك جوعـا أو عطـشاففي حالة الاضطرار يمكن تمثله ب

فهـل تقبـل الزنـى بطعامهـا وشرابهـا إنقـاذا  , من يطعمهـا أو يـسقيها إلا مقابـل الزنـى بهـا
 ? تصبر حتى تموت جوعا وعطشا أن أم يجب عليها , لحياتها

رجـلا  ـــ فهل يجوز لمن أكره تحت التهديد بالقتـل  .ومثل حالة الاضطرار حالة الإكراه
ولـو أدى ذلـك  , أم يمتنع ويقاوم , ًحفاظا على حياته , يستسلم للزنى أن ــكان أو امرأة 

 إلى قتله?
الـضرورة فـلا تبيحـه  ,  قبحـه في مـورد الـشرعهى يتناٍ شيءَّبُور«   :قال إمام الحرمين

جـبر كالقتل والزنى في حـق الم , والانكفاف عنه , بل يوجب الشرع الانقياد للتهلكة , ًأيضا
 .ITH  وبمثل قوله قال الغزالي.ISH » عليهما

                                                 
قـد تـوفي سـنة  ~فهـو  ,  والقرطبي إنما يعبر عن جزء يسير أدركه من مأساة المـسلمين في الأنـدلس)1(

٦٧١ . 
 .٣/٣٩ الجامع لأحكام القرآن )2(
 .٢/٩٤٢ البرهان )3(
 .١/٢١٢ المستصفى )4(
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جـواز الإقـدام عـلى الزنـى لمـن أكـره  , ونقل القرطبي عن ابن العربي وابن خويز منداد

  .IQH  بالقتلًداَّمهد
ولـذلك يهمـل في  , الـنفسثم «   :قال , ذكر أولوية حفظ الدين أن وقال الشاطبي بعد

 فيجوز عند طائفة من العلـماء لمـن أكـره بالقتـل عـلى  .والمالجانبها اعتبار قوام النسل والعقل 
اضـطرت وخافـت المـوت ولم تجـد مـن يطعمهـا إلا ببـذل وللمـرأة إذا  , يقي نفسه بـه أن الزنى
  .IRH » جاز لها ذلك , بضعها

فهـو في غـير  , كفـروإذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار ال«  : وقال ابن عاشور
  .ISH » ى أولى كشرب الخمر والزنالكفر من المعاصي

تفتدي نفسها من الموت  أن يجوز لها , وكذا المضطرة , المكرهة أن وذهب ابن القيم إلى
  :قال {وقد ساق ما يؤيد هذا عن عمر وعلي  ITH أو من القتل بالتمكين من نفسها

قـال ف , فـأقرت فـأمر برجمهـا ,  بـامرأة زنـتَـيتـأُ عمر بن الخطاب  أن ومن ذلك« 
وفي  , IUH  كـان لي خلـيط :? قالـت ى ما حملك على الزن :ثم قال لها , اًلعل بها عذر : علي 

 حتـى يسقيني أن فأبى ,  فاستسقيتهفظمئت , ماء ولا لبنولم يكن في إبلي  , ه ماء ولبنلِِبإ
أعطيتـه الـذي  , نفـسي سـتخرج أن فلما ظمئت وظننت , اًفأبيت عليه ثلاث , أعطيه نفسي

 ﴾ i j    k     l m  n o p   rq﴿  : االله أكـــــبر :فقـــــال عـــــلي , فـــــسقاني , أراد
  .]١١٥:النحل[ ﴾ v w x y﴿ , ]١٧٣:البقرة[

 ُدها العطـشِ عمـر بـامرأة جهـتيُ أ :عن أبي عبد الـرحمن الـسلمي , السنن للبيهقيوفي 
ر  فــشاو .تمكنـه مــن نفــسها ففعلــت أن يــسقيها إلا أن فــأبى , فمـرت عــلى راع فاستــسقت
 .IVH » ففعل ,  سبيلهالىيخ أن أرى ,  هذه مضطرة :الناس في رجمها فقال علي

                                                 
 .١٠/١٨٣ الجامع لأحكام القرآن )1(
 .٢/٢٩٩ الموافقات )2(
 .١٤/٢٩٥:  التحرير والتنوير )3(
 .٦٤:  الطرق الحكمية )4(
 .يخلطان الماشية وتعاونان على رعيها ورعايتها ,  أي شريك في الرعي)5(
 .٦٤ ,٦٣الطرق الحكمية  )6(
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ممـــا تقـــدم ذكـــره أو الإشـــارة  , وبمقتـــضى الأدلـــة الـــواردة في الاضـــطرار والإكـــراه

الـصواب في القـول  فـإن , حفظ النفس مقدم على حفظ النسل والعـرض أن بمقتضىو , إليه
  . بدإذا لم يكن منه ,  الزنىوهو إنقاذ النفس بالوقوع في , الثاني

 وكذلك لـو أكـره عـلى  .فلا خلاف أنه لا يجوز له قتله , أما لو أكره أحد على قتل غيره
 وقـد  .لم يفعـلن  إفلا يجوز له ولـو كـان هـو عرضـه للقتـل , أو على تعذيب , قطع عضو

أنـه  , تل غـيرهكره على قُمن أ أن أجمع العلماء على « : قال .حكي القرطبي الإجماع على هذا
ويصبر عـلى الـبلاء الـذي  , لد أو غيرهَولا انتهاك حرمته بج , لا يجوز له الإقدام على قتله

  .IQH » يفدى نفسه بغيره أن ولا يحل له , نزل به
           أو عــلى حكــم  , وكــذلك لــو أكــره بالقتــل عــلى شــهادة زور«   :قــال ابــن عبــد الــسلام

 َأو إحـلال ,  عـضوعَْقتلا أو قطـ , لى الشهادة به أو الحكم بهفإن كان المكره ع , IRH بباطل
أولى مــن التــسبب إلى قتــل  ISH لأن الاستــسلام , لم تجــز الــشهادة ولا الحكــم , ضع محــرمبُــ

  .ITH » أو إتيان بضع محرم ,  عضو بغير جرمِأو قطع , مسلم بغير ذنب
ولا  , يقتـل غـيره أن  يجـوز لـه لا :المكره المهدد بالقتل أن وخلاصة ما تقدم في النصين

 ولا يجـوز لـه , يقطـع لـه عـضوا أن  ولا يجوز .يعتدي عليه بالجلد أو بالتعذيب أن يجوز له
كـما لا  , أو تـؤدي إلى اسـتباحة فـرج حـرام , يشهد شهادة زور تؤدي إلى شيء من هذاأن 

  .يحكم هو بشيء مما ذكر أن يجوز له
لأن  , ا للـنفس ظـاهرًنقـاذإ منـع القتـل للغـير فـإن , وبمقتضى المعيار الـذي نحـن فيـه

 وإنما جاز إنقاذ النفس عنـد الـضرورة  .وهما نوع واحد من المصلحة , النفسين متساويتان
  . بريئةأخرى ٍلا بنفس , العرضبالمال أو 

                                                 
 .١٠/١٨٣:  الجامع لأحكام القرآن )1(
 . هذا ينطبق على القضاة الذين قد يصدرون أحكاما ظالمة بدعوى الإكراه)2(
 .ُ يقصد الاستسلام للقتل الذي هدد به)3(
 .١/٨٠ قواعد الأحكام )4(
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حياته بإلحـاق ضرر  ينقذ أن من , لكن قد يستشكل بعض الناس منع المكره بالمهدد بالقتل

أننـا في باعتبـار  ,  المـذكورةمثلـةكالجلد والقطع ونحو ذلك مـن الأ ,  إلى القتلبالغير لا يصل
عـلى  , وسلامتها من الأذى وكذا حفظ العرض نكون قد قدمنا صيانة الأعضاء , هذه الحالة

ولكن هذه الأحكام التي جاءت على خلاف المعيـار الـذي !! حفظ النفس وإنقاذها من الموت
وهو منع  , فلما تدخل رجحت كفته , ر آخر له وزنه الثقيل في الميزاناقتضاها اعتبا , نحن فيه

   .الظلم والعدوان
 I J K L M N O P Q R S ﴿ : فالظلم مفسدة كلية

T U ﴾ ]ودرؤه مصلحة كليةهوردع,  ]٣٢:المائدة  : ﴿V W X 
Y Z \[ ﴾ ]٣٢:المائدة[ . 

 , ذلك لـو أحييـت بغـير حـقوك , ًكبيراا ًتلت النفس بحق لاختلف الأمر اختلافُولو ق
بيـنما الفعـل واحـد وهـو قتـل  , ًكبـيراا ًفانظر كيف غير الظلم والحـق طبيعـة المـسألة تغيـير

  .حياؤهاإالنفس أو 
فالمفــسدة يكــون لهــا شــأن معــين ووزن  , وهكــذا الــشأن في ســائر المــصالح والمفاســد

 والظلـم , ن آخـرفإذا جاءت على سبيل الظلم والعدوان أصبح لها شـأن آخـر ووز , معين
  .ويحط من قيمة الظالم , يرفع قيمة المظلوم

فـإذا كانـت ظالمـة سـارقة  L تبلـغ خمـسمائة دينـار , ًدية اليـد إذا قطعـت ظلـما أن لا ترىأ
 أحـدهم َّبرَفعـ ,  وقد أثار هذا الاختلاف الكبير حفيظة من لا يفقهون, قطعت بربع دينار

 :  عن استغرابه في هذين البيتين
ــــار IRH وديــــتIQH عــــسجدينس مئــــيــــد بخمــــ ــــع دين ــــا بالهــــا قطعــــت في رب !م

ــــــــه ـــــــسكوت ل ـــــــا إلا ال ــــــــض مالن ونــــــستجير بمولانــــــا مــــــن النــــــار ٌتناق
                                                 

 .بخمسمائة دينار ذهبي: والمقصود , الذهب: العسجد )1(
 . من الدية)2(
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  .فلما خانت هانت , كانت ثمينة ,  بأنها لما كانت أمينة :فرد عليه أحد الفقهاء

  :فقال أحدهم , ًأيضاورد عليه بعض الفقهاء بأبيات منظومة 
ـــس ـــد بخم ـــي ـــتينمئ ـــسجد ودي لكنهــــــا قطعــــــت في ربــــــع دينــــــار ع

ــال وأرخــــصه , حمايــــة الــــدم أغلاهــــا ــة الم ــاري , خيان ــة الب ــانظر حكم ف
  :وقال آخر

ــــــت بقيمتهــــــا ــــــة غال ــــــاك مظلوم ــا ظلمــت هن ــاري , َوهــا هن هانــت عــلى الب
  :وقال آخر

ـــدينار فقيمــة اليـــد نـــصف الألـــف مـــن ذهـــب ـــسوى ب ـــلا ت ـــدت ف ـــإن تع IQHَّف

 : جاء في قوله تعالى ما  ,  التعارض النوعي بين المصالح والمفاسدمثلةأومن 
﴿´ µ ¶ ¹¸ º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â 

ÄÃ ﴾ ]٢١٩:البقرة[.  
 فقـد  .هذه الآية مهدت للحكم الصريح الذي جـاء بعـدها بتحـريم الخمـر أن ومعلوم

ــار الــذي عــلى أساســه جــاء التحــريم ــ , الخمــر أن وهــو , وضــعت المعي ا وإن كانــت فيه
  .فإن ضررها أكبر من نفعها , منافع

بـل راجـع إلى الاخـتلاف  , لـيس راجعـا إلى الكـم , وكون ضرر الخمر أكبر من نفعها
 فمصلحة الخمر إنـما هـي مـصلحة  .أو بين المصلحة والمفسدة , النوعي بين النفع والضرر

 ولمـا ,  واجتماعيةية أما المفسدة فهي عقلية وبدنية ودين, ترجع إلى صانعيها وتجارها , مالية
 المـشروع ولا مـن  مـنلم يكـن , كانت المصالح المالية هي أدنـى المـصالح مـن حيـث النـوع

  .تحفظ وفيها مفاسد على العقل والدين والبدن أن المعقول
  

                                                 
 .٨٣, ٢/٨٢علام الموقعين إ عن )1(
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 . الثـاني والثالـثوخاصـة منهـا  , ما يؤخذ به بعد النظر في المعايير الـسابقةنهذا المعيار إ
 إلا بعـد اعتبـار الجانـب الرتبـي ـــ وهو تغليب كمـي ــأي أننا لا نلجأ إلى التغليب بالمقدار 

  .للمصالح المتعارضة , والجانب النوعي
لوضوحه  , ويحترمونه أكثر من غيره , وهذا المعيار الكمي يفهمه الناس أكثر من غيره

ــضاه ــل بمقت ــ. وســهولة العم ــاك ح ــذا فهن ــع ه ــذا  وم ــل به ــا العم ــل فيه ــيرة يخت الات كث
وإمـا عـن هـوى  , إما لنـوع مـن الخفـاء والالتبـاس في مقـادير المـصالح والمفاسـد , المعيار
  . تتضح الأمورمثلة وبالأ .وأنانية

 ³﴿: في شأن العلاقة الزوجية والمعاشرة الزوجية  من ذلك قوله 
µ´ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ﴾ . 

  ]١٩:النساء[
وتنـبههم لكـي  , الذين بيدهم حق إيقاع الطلاق , اطب الأزواج من الرجالفالآية تخ

في  أن صـحن إ  لأنه حتـى, اتكراهية للزوجالر وونفاللا يبادروا إلى الطلاق عند حدوث 
 ولـيس مـن  .فقد يكون فيها وفي بقائها خير كثـير , الزوجة ما يستوجب النفور والكراهية

  .أو ضرر مـا , وجود آفة مـاجرد لم ,  المصلحة الكبيرةأي , الصواب تفويت الخير الكثير
المـصالح الخالـصة  أن  وقـد تقـدم .بل الصواب هو تحمل الضرر القليل لأجل الخير الكثير

تطليق الويفكر في  , فة ما في زوجتهآ ولذا وجب على الزوج وهو ينظر إلى , لوجوداعزيزة 
وفـيما للطـلاق مـن  , ن والمنـافع والفوائـد المحاسما لزوجته منيفكر طويلا فيأن  , هابسبب

  . وينظر النتيجةوازنيثم  أضرار ومفاسد ـ لأن اجتنابها مصلحة أيضا ـ
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مـؤمن  IQH لا يفـرك « :F فقـال النبـي , وقد جاء الحديث الـشريف مؤيـدا لمغـزى الآيـة

  .IRH » ًكره منها خلقا رضي منها آخرن إ , مؤمنة
فـالخير الكثـير  , فقـه الموازنـاتF ويعلمنـا الرسـول , وهكذا يعلمنا القرآن الكـريم

 أو أخـلاق خلق حسن في الزوجة يقابله يئلق السخُـوال , القليلأولى بالاعتبار من الضرر 
تـرجح جانـب ا ًفإن في الطلاق أضرار ,  الجانبين وحتى لو فرضنا تعادلا بين. حسنة أخرى
  .الإحجام

إذ قـد تكـره النفـوس مـا في عاقبتـه  , عظيمـةوهذه حكمـة «   :قال العلامة ابن عاشور
وبعـضه قـد  , غـوص الـرأي  فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه مـن الخـير عـن .خير

 الإرشـاد إلى : والمقصود من هـذا«   :ثم قال , » لكنه لم يظهر للناس , فيه خيرا أن علم االله
ولا  , ر بـالبوارق الظـاهرةوعدم الاغـترا , شياء وتغلغل الرأي في عواقب الأأعماق النظر

  .ISH » ... بميل الشهوات
وتقديم حفظ المصلحة  ,   القرآنية المشيرة إلى ضرورة الموازنة بين المصالحمثلةومن الأ

في شأن السفينة  , الخضرما جاء في قصة موسى مع   , ولو بتفويت الأقل , ًقدراالأكبر 
 ¸ ¶ µ ́ ³ ²﴿:  هحيث قال سبحان , التي قام الخضر بخرقها وتعييبها

º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  ﴾ ]في  ولم يدرك موسى السر , ]٧١:الكهف
 c d﴿  :حتى بين له ذلك عند فراقهما , هذا التصرف الغريب الذي أقدم عليه الخضر

e f g h i   j k l   m n o p q     r s ﴾ 
  .]٧٩:الكهف[

ــــ ــــد عــــاب ال ــــالخرقفهــــو ق ــــنقص قيم , سفينة ب ــــضييع ي تهــــا وهــــذا إفــــساد وت
 ولكنـه إنـما فعلـه لحفظهـا عـلى أصـحابها فــإن  .هاصـلاحويتطلـب كلفـة لإ , وصـلاحيتها

                                                 
 .أي لا يبغض : لا يفرك )1(
 . رواه مسلم في باب الوصية بالنساء)2(
 .٤/٢٨٧ التحرير والتنوير )3(
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 فالخـضر  .غـصبا وظلـما , قراصنة أحد الملوك كانوا يجوبون البحر ويأتونه بالـسفن الجيـدة

 ًضرراليـــدفع عـــنهم  ,  قلـــيلاًضرراعليـــه الـــسلام ألحـــق بالمـــساكين أصـــحاب الـــسفينة 
 . ًأصلاالملك لسفينتهم وضياعها منهم يتمثل في اغتصاب  , ًكثيرا

ــار  ــدخل في هــذا المعي ــضاوي ــة , ًأي ــرر ومــسلم مــن تقــديم المــصلحة العام ــا هــو مق  م
 فـإنما كـان ذلـك كـذلك بـالنظر إلى المقـدار . عند تعارضـها مـع مـصلحة خاصـة , الأكيدة
 . هيات فلذلك كان تقديمها من البد; أثرا وأوسع اقدر فالمصلحة العامة أكبر , والآثار

ها أكـبر كانـت أولى اقـدرالمصلحة كلـما كـان م أن وهو , وفي سياق توضيح هذا المعيار
نقـف عنـد  أن يحـسن , وأن المفسدة كلما كان مقـدارها أكـبر كانـت أولى بالـدفع , بالجلب

درء المفاسـد مقـدم عـلى « : وهـي قـولهم  , قاعدة شاع فهمهـا وتطبيقهـا عـلى غـير وجههـا
 . » جلب المصالح

  .بل هي خاصة فيما إذا تعادلت المصلحة والمفسدة , ه القاعدة ليست على إطلاقهافهذ
  .فالمقدم هو جلب المصلحة , والمفسدة المعارضة لها قليلة , أما إذا كانت المصلحة كبيرة

عناية «   : قال المقري .وقد نبه العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة على هذا التخصيص لها
 فـإن لم يظهـر رجحـان الجلـب قـدم  .فاسد أشد من عنايتـه بجلـب المـصالحالشرع بدرء الم

  .IQH » الدرء
ــسيوطي ــال ال ــصالح«  : وق ــب الم ــن جل ــد أولى م ــسدة  .درء المفاس ــارض مف ــإذا تع  ف

ــا ــسدة غالب ــع المف ــدم دف ــصلحة ق ــه  , وم ــن اعتنائ ــات أشــد م ــشارع بالمنهي ــاء ال لأن اعتن
يم دفـع المفـسدة عـلى المـصلحة إنـما يقـع غالبـا لا تقـد أن فهو قـد نبـه عـلىIRH » بالمأمورات

  .ISH » وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة « : بقولهأخرىثم استدرك مرة  , دائما
ومـا كـان  ,  مـن المـصالح قـدم جلبـهًقـدرافما كان أكبر  , ردَّوهكذا يستقيم المعيار ويط

                                                 
 .  من قواعده٢٠٠ القاعدة )1(
 . ٨٧ الأشباه والنظائر )2(
 . ٨٨ نفسه )3(
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صلحة مع المفسدة قـدم مـنهما الأكـبر وإذا تعارضت الم , مقداره أكبر من المفاسد قدم دفعه

  .فدفع المفسدة أولى ,  أو تقاربتا فإذا تعادلتا .ًقدرا
 إذا اجتمعـت مـصالح  :فـصل في اجـتماع المـصالح مـع المفاسـد«   :وقال ابن عبـد الـسلام

وإن تعـــذر الـــدرء ,  فـــإن أمكـــن تحـــصيل المـــصالح ودرء المفاســـد فعلنـــا ذلـــك , ومفاســـد
,  ولا نبالي بفـوات المـصلحة , لمفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدةفإن كانت ا , والتحصيل

 . IQH » حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة , وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة
  

 

                                                 
 .٨٤ , ١/٨٣ قواعد الأحكام )1(
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ـــالمــصلحة  ـــ أو المفــسدة ـ وفي زمنهــا  ,  قــد يكــون لهــا قــدر معــين في وقــت حــصولهاـ
 وأعنـي بـصفة خاصـة أنهـا قـد  .وقد يكون لها بعد ذلـك شـأن آخـر ووزن آخـر , ريبالق

 الاقتصار  فمثل هذه المصلحة لا ينبغي . بمرور الوقتاكبيرفتأخذ حجما  , تتزايد وتتوالد
في آثارهـا المـستقبلية   بـل ينظـر إليهـا .وإلى مقـدارها عنـد أول أمرهـا فقـط  النظر إليهـاعلى

سـواء تعلـق الأمـر  , اهووضـعها موضـع ,  ذلـك يـتم الحكـم عليهـا ومن خلال. المتوقعة
أو لاتخـاذ مـا  , لتقرير الإقـدام أو الإحجـامبحالة تقديرها أو  , بحالة تعارضها مع غيرها

  .يلزم في شأنها
إحــداهما لهــا  , مــصلحتان  إذا تعارضــت:  هــذافعــلى,  والــذي يعنينــا الآن هــو التعــارض

ولـو كانـت  , قـدمت الثانيـة , ا امتداد طويل وأثر بعيـد لهخرىوالأ , وجود زمني محدود
 البحـث والنظـر في الامتـداد ـــ عنـد الموازنـة ـــ بـل يتحـتم  .الأولى أكبر منها في أول الأمـر

 ولا يكون التغليب بين المصالح سـديدا  .وتقدير مداه وحجمه ونوعه , منهما الزمني لكل
  .إلا بهذا
مـع F الـذي عقـده النبـي , )صـلح الحديبيـة(هـو  ,  مثال أجـده لهـذا المعيـارأشهرو
  .ثم انتقل إلى مغزاه ودلالته في موضوعنا , كر بوقائعه بإيجازذَُ وأ .قريش

أصـــحابه إلى F دعـــا النبـــي ,  القعـــدة مـــن الـــسنة الـــسادسة للهجـــرةشـــهر ذيففـــي 
 وعلمـت قـريش بخـروج . وهم نحو من ألـف وخمـسمائة فخرجوا متجهين إلى مكة , العمرة

واسـتعدت لمنـع المـسلمين وصـدهم عـن  , فعبأت نفسها والقبائل الحليفة لها , النبي والمسلمين
عـثمان  F  وبعث رسـول االله.  بهافنزلوا ,  وانتهى المسير بالمسلمين إلى الحديبية. المسجد الحرام

                         فتــأخر . لا غــيرنوإنــما جــاء هــو أصــحابه معتمــري , لقتــالليخــبر قريــشا أنــه لم يــأت ل
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ــه ــثمان في مهمت ــشركين , ع ــسلمين والم ــين الم ــد  أن وراج , وجــرت مناوشــات ب ــثمان ق ع

  .لا يفـرواعـلى أفدعا النبي المسلمين للبيعة والاستعداد للقتال فبايعوه عـلى ذلـك و , قتل
  .اًـولكن عثمان عاد بعد ذلك سالم

بعثـت قـريش في ذلـك عـدة  و .وتتابعت المفاوضات بعد ذلك بين رسـول االله وقـريش
وهـو الـذي حـسم الأمـر وعقـد مـع رسـول االله  , كان آخرهم سهيل بن عمرو , مبعوثين

  : تم الاتفاق على ما يليحيث , عقد الصلح
  .)على القول المشهور( , مدة عشر سنين , توقيف الحرب بين الطرفينــ ١
  .تأمين الناس وحرية التنقل بين الجهتينــ ٢
  .يعتمروا السنة المقبلة أن على , ن عن عمرتهملمويرجع المســ ٣
  . المقبلة لا يقيمون بمكة سوى ثلاثة أياممفي عمرتهــ ٤
  .سوى ما يحمله المسافر , أن يدخلوا مكة بغير سلاحــ ٥
  .رد إليهمُ يًمن جاء من قريش إلى المسلمين مسلماــ ٦
  .مين إلى المسلردُمن عاد من المسلمين إلى قريش لا يــ ٧

قريش وتفوقهـا  وأن فيها انتصار , تنازلات  في بنود هذا الصلح يرى أنها كلهاوالناظر
بيــــنما هــــم كــــانوا عــــلى أتــــم  , انكــــسار المــــسلمين وتــــراجعهم وذلــــتهمو , وعزتهـــا
 فـإذا  .ولدخول مكة وإنجاز عمرتهم رغما عنهـا , لمنازلة قريش , وأقوى رغبة , استعداد

 !تبهم لم يروا سوى التنازلا
تنـازل لـسهيل بـن عمـرو عـن F النبيأن  , مما زاد من شعورهم بالخيبة والانكسارو
وكتـب بـدلها مـا  ,  بعد أن كتبت في وثيقة الـصلحفمحيت) بسم االله الرحمن الرحيم(كتابة 

فمحيـت  , )محمـد رسـول االله(وتنازل لـه عـن كتابـة ) باسمك اللهم(وهو  , أراده سهيل
  .)اللهمحمد بن عبد ا(وكتب بدلها 

عندما جـاء الـشاب المـسلم أبـو جنـدل يرسـف في  , وبلغ بهم الغيظ والأسى كل مبلغ
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F فـرده النبـي ,  وهو ابـن سـهيل بـن عمـرو المفـاوض المتعاقـد .هاربا من مكة , أغلاله

 فكـان  .بالرغم من أنه كان لم يوقع ولم يـدخل حيـز التنفيـذ , بمقتضى الاتفاق الذي جرى
 ! لدى المشركينأبي جندل إلى الاعتقال والأغلال والتعذيبدة عا إ: أول ما نفذ منه

وفي هـذه الظـروف المهينـة  , هذا الصلح الذي أجراه رسول االله بهذه الشروط القاسـية
            : حتـى قـال عمـر بـن الخطـاب .قد زلزل المسلمين أيـما زلـزال , لكرامة المسلمين وعزتهم

ينحـروا  أن لمـا أمـرهمF النبـي  إنوحتى , IQH » ذواالله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئ« 
فلـم  , وكـرر علـيهم الأمـر ثلاثـا , لم يفعل منهم أحـد , ليتحللوا من إحرامهم , ويحلقوا

فأشـارت  ,  مـن المـسلمينوشكا لها ما لقـي , ة ثم قام فدخل على أم سلم .يقم منهم أحد
 ينحـرون ويحلـق بعـضهم ًيـضاأقـاموا هـم  ,  فلـما فعـل .يبـادر هـو فينحـر ويحلـق أن عليه

  .من شدة الغم والحزن , يقتل بعضهم بعضا أن حتى كادوا , وهم على غيظهم , لبعض
 خيبـة ورجـوع  :وهذه بعض نتائجه وآثـاره القريبـة والفوريـة , هذا هو صلح الحديبية

وهـزة عنيفـة للمـسلمين في ديـنهم وتماسـك  , وهـم وغـم وذلـة , وتنازلات , غير عمرةب
 عادت لتحتل مكانتها  .متيازات والإنجازاتعادت قريش منتفخة منتشية بالاو , صفهم
 فماذا كان بعد ذلك?... في السيادة والزعامة على القبائل العربية , المتداعية

 بدايـةلقـد كـان  , ]١:الفـتح[ ﴾ D E﴿:  كـما عـبر القـرآن ـــلقد كان صـلح الحديبيـة 
  . إلى أرجـاء العمـورـــبعـد ذلـك ـــ ومنها , ةالتدفق الإسلامي على أرجاء الجزيـرة العربيـ

 ثـم كـان المـسمار .  ما قبل الأخير الذي دقته قريش في نعـشهاَالمسمار , وكان صلح الحديبية
فأقـدمت عـلى نـصرة  , وهو توقيف أعـمال الحـرب , الأخير هو نقضها لأهم بنود الصلح

ضـد خزاعـة  ,  الغـادرفي هجـومهم , فأمدتهم بالـسلاح والرجـال , حلفائها من بني بكر
 .č إلى الأبدِيةاهل الجُوانتهت قريش ,  فمن هنا انطلق فتح مكة.F حلفاء الرسول

 . آخر معاقـل اليهـود في بـلاد العـرب , فتح المسلمون خيبر , وبين الحديبية وفتح مكة
  .فلم يبق أمام الإسلام إلا التدفق في كل اتجاه

                                                 
 .ئذ تفاصيل مهمة لا أطيل بذكرها وفي موقف عمر يوم٣/٢٩٥:  زاد المعاد)1(
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في أجـواء الـصلح  , لإسـلامية قـد حققـتكانت الدعوة ا وحتى بدون هذين الفتحين

 فحققـت مـن الانتـشار خـلال . ًجدانجاحات واسعة  , والأمان وحرية التنقل والاتصال
ما لم يتحقـق خـلال نحـو مـن عـشرين سـنة خلـت قبـل  , السنتين اللتين استمرهما الصلح

 . ذلك
 عاجل أمره مقارنين , وقد تناول العلماء هذا الصلح وما أسفر عنه بالدراسة والتحليل

كما لخـصها لنـا  ,  وأنقل فيما يلي خلاصة أقوالهم, ومنافعه » مضاره «موازنين بين  , بآجله
 مـا :  والمصلحة المترتبـة عـلى إتمـام هـذا الـصلح: قال العلماء « : ~قال  , الإمام النووي

م وإسـلا , التـي كانـت عاقبتهـا فـتح مكـة , وفوائـده المتظـاهرة , ظهر من ثمراته البـاهرة
 . ودخول الناس في دين االله أفواجا , أهلها كلها

 ولا تتظاهر عندهم أمور النبـي , وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين
Fاختلطـوا  ,  فلما حـصل صـلح الحديبيـة. لمهم بها مفصلةْولا يحلون بمن يع , كما هي

وحلـوا بـأهلهم وأصـدقائهم  , وذهـب المـسلمون إلى مكـة , وا إلى المدينةؤبالمسلمين وجا
ومعجزاتـه  , مفصلة بجزئياتهـاF وسمعوا منهم أحوال النبي , وغيرهم ممن يستنصحونهم

 ,  مـن ذلـكًكثيرا بأنفسهم وعاينوا , وجميل طريقته , وحسن سيرته , علام نبوتهأالظاهرة و
فأسـلموا  , حتى بادر خلق منهم إلى الإسـلام قبـل فـتح مكـة , فمالت نفوسهم إلى الإيمان

فلـما كـان يـوم الفـتح  ,  وازداد الآخرون مـيلا إلى الإسـلام, بين صلح الحديبية وفتح مكة
 وكانــت العــرب مــن غــير قــريش في . ما كــان قــد تمهــد مــن الميــلـِلــ , أســلموا كلهــم

 فلـما أسـلمت قـريش أسـلمت العـرب في . ينتظـرون بإسـلامهم إسـلام قـريش , البوادي
ــوادي ــالى. الب ــال تع  a b c d e f g h i j﴿ :  ق

k l m﴾ . ]٢ , ١:النصر[ « IQH.  
 فكـل مـنهما قـد . ةئفكذلك السي , وكما تعظم المصلحة بما يتولد عنها من آثار ومصالح

طـال  , ولكنـه ينمـو ويعظـم شـأنه بقـدر مـا يترتـب عنـه , ً قليلاًتكون في أول الأمر عملا
                                                 

 .١٢/١٤٠ شرح صحيح مسلم )1(
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ا مـل بهـُفع , حـسنةسـنة   الإسـلام فيَّنَمـن سـ « :  ولهـذا جـاء في الحـديث .الزمان أو قصر

 في َّنَ ومـن سـ .ولا يـنقص مـن أجـورهم شيء , بهـا  له مثل أجـور مـن عمـلبَِتكُ , بعده
ولا يـنقص مـن  ,  عليـه مثـل وزر مـن عمـل بهـابَِتـكُ ,  بها بعـدهلَمُِالإسلام سنة سيئة فع

  .IQH » أوزارهم شيء
 إلا مـن : انقطع عمله إلا من ثلاثإذا مات الإنسان  « :F  قولهًأيضاومن هذا الباب 

  . IRH » أو لد صالح يدعو له , أو علم ينتفع به , صدقة جارية
 فـإذا تعارضـت مـع  .ستمر أجرهـااو , ولذلك عظم أمرها , فهذه أعمال يستمر أثرها
فهـو أولى مـن  ,  وهكذا كل عمل يستمر عطاؤه ويطول نفعـه. غيرها كان لها فضل وسبق

  .غيره
وكانـت  , كانـت أسـوأ ,  ويتوالدفكلما كانت مما يطول أثره , مال الضارةوكذلك الأع

  .تجتنب وتحارب أن أولى
تزييف درهم واحد وإنفاقه أشد من سرقة  أن وقد نقل الإمام الغزالي عن بعض العلماء

وإنفـاق الزيـف بدعـة  , قة معصية واحدة وقد تمت وانقطعتلأن السر « قال . مائة درهم
إلى مئة  , فيكون عليه وزرها بعد موته , وسنة سيئة يعمل بها من بعده , ينأظهرها في الد

 النـاس أمـوالويكـون عليـه مـا فـسد مـن  , يفنى ذلـك الـدرهم أن إلى , سنة أو مئتي سنة
 والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مئـة .  وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. بسنته

  . ويسأل عنها إلى آخر انقراضها ,  بها في قبرهيعذب , سنة ومئتي سنة أو أكثر
 ﴾¾ ½ ¼ « µ ¸¶ ¹ º ́ ³﴿  :تعالىوقال 

ISH »كما نكتب ما قدموه  , ثار عملهمما أخروه من آ ًأيضاأي نكتب  , ]١١:يس[
 . 

                                                 
 . كتاب العلم:  صحيح مسلم)1(
: لابـن عبـد الـبر , وانظره بأسانيد وألفاظ مختلفة في جامع بيان العلم ,  رواه مسلم في كتاب الوصية)2(

١٨−١٧ . 
 . ٢/٧٤ إحياء علوم الدين )3(
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 
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 

أو الـسبب المفـضي إلى  , غايـة  والذريعـة هـي الوسـيلة المؤديـة إلى. الذرائع جمع ذريعـة
 .  إلى غايات ومقاصدًعادةتفضي  ,  فالذرائع وسائل. أي إلى نتيجة , بَّمسب

وهي التـي تـتلخص في جلـب  , والشريعة جاءت لتحقيق غاياتها ومقاصدها في الخلق
 . المصالح ودرء المفاسد في الدارين
وأن المقاصـد تـستلزم  , عـن أسـبابهاات لا تنفـك بَـَّالمـسب أن ولما كان من سنن االله تعالى

هـا حكـما ءعطاإبـل و , فقد تضمنت الشريعة اعتبار الوسائل والالتفـاف إليهـا , وسائلها
  . اصدهاتابعا لحكم مق

وإلى أقبح  , أفضل الوسائل , والوسيلة إلى أفضل المقاصد «: يقول القرافي
حسن الوسائل  ومما يدل على «: قال  ,»وإلى ما يتوسط متوسطة  , أقبح الوسائل , المقاصد

 k l m n o p q r s t u v w﴿  :تعالىالحسنة قوله 
x y z   { }| ~ _  ` a b c d e f g h 

i j k l m     n o p q r s t u     v w   x 
zy ﴾ ]وإن لم يكونا من فعلهم  , فأثابهم االله على الظمأ والنصب , ]١٢٠:التوبة L  بسبب

الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون   , وسل إلى الجهادأنهما حصلا لهم بسبب الت
  .IQH » فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة , المسلمين

ف بــشرف ُوتــشر , وتقــبح بقبحــه , ن بحــسن مقــصودهاسُحْـــَوإذا كانــت الذريعــة ت
                                                 

 .٥٨الفرق  ,  الفروق)1(

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ SWT
 .  تابع لهذا المقياسًأيضافإن حكمها الشرعي  , وتنحط بانحطاطه , مقصودها

تتوقــف عليهــا وتجــب الــذرائع التــي  , ع المفــضية إلى المحرمــاتم الــذرائَّوهكــذا تحــر
 . الواجبات

انما هو انعكاس طبيعي لمصلحيتها ومنطقية  , واعتبارها لها , وعناية الشريعة بالذرائع
 بأســبابها ُالعنايــة , بــل مــن لوازمهــا ,  فمــن تمــام العنايــة بالمــصالح والمفاســد. مهــااأحك

 . يها ماله تأثير علِّوذرائعها وكل
ــا كانــت المقاصــد لا يتوصــل إليهــا «: يقــول ابــن القــيم تفــضي  إلا بأســباب وطــرق لم

في  ,  فوسـائل المحرمـات والمعـاصي. ة بهـامعتـبر , كانت طرقها وأسبابها تابعة لهـا , إليها
 ووسـائل الطاعـات , ها إلى غاياتهـا وارتباطاتهـا بهـاإفـضائبحـسب  , كراهتها والمنـع منهـا

 فـإن حـرم الـرب تعـالى , ها إلى غاياتهـاإفـضائبحسب  , ذن فيهابتها والإمحفي  , والقربات
وتثبيتـا  ,  لتحريمـهًفإنـه يحرمهـا ويمنـع منهـا تحقيقـا , تفـضي إليـه  وله طرق ووسائلًشيئا
 .IQH » حماه بَرَـقْـيُ أن ومنعا , له

ة إنـما يفي الشريعة الإسلام , وكثير من المحرمات والواجبات والمكروهات والمندوبات
 ومـن هنـا . لا باعتبارهـا مقـصودة لـذاتها , اً لهـا حكمهـا باعتبارهـا وسـائل وأسـبابأعطي

 لأنهـم ينظـرون إليهـا في ذاتهـا فـلا . مهـاكَِ مـن النـاس عـن إدراك أسرارهـا وحيريقصر كث
 مـن خـرىولا يجـدون في الأ , يجدون فيهـا مـن المفـسدة مـا يقتـضي التحـريم ولا الكراهـة

تفـضي   ولو بحثوا ونظروا إلى مـا. فيستشكلون الأمريجاب ولا الندب  الإالمصلحة ما يقتضي
 .  لأدركوا لماذا كان حكمهـا كـذلكــ بشكل مباشر أو غير مباشر ــ في القريب أو البعيد , إليه

 إلا ًشـيئاالـشريعة لم تحـرم  أن لعلمـوا , ولو أنهم صـبروا حتـى يـصلوا إلى النتـائج والآثـار
لمصلحة يفضي  أو ,  إلا لمصلحة فيهًشيئاوأنها لم توجب  , دة يفضي إليهالمفسدة فيه أو لمفس

  .إليها
قــرر الفقهــاء عــددا مــن  , وبــالنظر إلى أهميــة الــذرائع ومــا أولتهــا الــشريعة مــن اعتبــار

                                                 
 .٣/١٣٥ين  إعلام الموقع)1(
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 :  ومن هذه القواعد. القواعد التشريعية المعبرة عن ذلك

  . سد الذريعة وفتحها منوط بالمصلحةــ ١
  .  إلى الحرام حرامما يفضيــ ٢
  . ما يفضي إلى المكروه مكروهــ ٣
  . ما يتوقف الواجب على فعله فهو واجب ــ ٤
  . ما يتوقف عليه المندوب ففعله مندوبــ ٥
  . من سعى إلى إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض سعيهــ ٦
  .إذا سقط القصد سقطت وسيلتهــ ٧

وتعكـس مـدى  ,  لفقهائنـانظـر الاستـصلاحيا إنـما تعكـس عمـق الهذه القواعد وأمثاله
 . لا في مقاصدها ولا في وسائلها , إيمانهم بمصلحية الشريعة التي لا تتخلف

<»<gé×ÇjÖ]<^â‚‰æ<Äñ]…„Ö]<xjÊV< <

أو تـسد علـيهم  , الذرائع تفتح أمام المكلفين على سبيل الإباحة أو الندب أو الوجوب
 تـسد ًأيـضا ولكنها . فضي إليه من مقاصد ونتائجت تبعا لما , على سبيل الكراهة أو التحريم

 وهذا هـو الجانـب الـذي . تفضي إليه  إلى مافضاءالإوتفتح بناء على درجة الاحتمال ونسبة 
 . يعنيني من موضوع الذرائع

لهــا دور حاســم في  ,  الذريعــة إلى نتيجتهــاإفــضاءنــسبة الاحــتمال في  أن وأعنــي بــذلك
 . تحديد حكم الذريعة فتحا أو سدا

 : اودرء مفاسـدهم , الاعتماد في جلب معظـم مـصالح الـدارين «: قال ابن عبد السلام
ومفاسـد إذا تحققـت  , ا وللدارين مـصالح إذا فاتـت فـسد أمرهمـ. على ما يظهر في الظنون

 فـإن . مظنون غير مقطوع به , ابهاب أسبتعاطي وتحصيل معظم هذه المصالح  .ماهلك أهله
 وهم مـع . وإنما يعملون بناء على حسن الظنون , طعون بحسن الخاتمة لا يقالآخرةال ـَّمعُ

 A B C﴿ : اء التنزيل بـذلك في قولـه وقد ج. يقبل منهم ما يعملون لا أذلك يخافون
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D E F G H I J ﴾ ]إنـما يتـصرفون  ,  فكذلك أهـل الـدنيا. ]٦٠:المؤمنـون

  .IQH ها عند قيام أسبابهاُدقلأن الغالب ص , مد عليهاُ وإنما اعت. حسن الظنونبناء على 
لأن ذلـك في  , وقد مثل لذلك بسعي التجـار في تجـارتهم وضربهـم في البلـدان لأجلهـا

وكذلك الصناع والزراع في تعاطيهم  , الغالب يجلب لهم مقصودهم ويسفر عن سلامتهم
  . هذه الأسباب تحقق لهم أغراضهم أن لأن الغالب , يكدون ويتعبون وينفقون , للوسائل

ــسببون ويتوســلون ــ , وهكــذا معظــم مــن يت ا لاحــتمال تحقــق ون ذلــك تغليبــإنــما يفعل
وعـلى  ,  وعلى هـذا التغليـب تنبنـي سياسـات الحكـام وتـدبيراتهم. مقاصدهم ومصالحهم

التغليـب يقـوم وعـلى  , التغليب ينظر المجتهـدون في الأدلـة ويـسعون إلى معرفـة الأحكـام
  .IRH التطبيب والتداوي

غـير  , ومعظـم هـذه الظنـون صـادق موافـق «:  وغيرها قالمثلةد هذه الأسر أن وبعد
ا مـن نـدور كـذب خوف , هذه المصالح الغالبة الوقوع فلا يجوز تعطيل . مخالف ولا كاذب

 .ISH »ون اهل ولا يفعل ذلك إلا الج. الظنون
 . فتحهـاتظهر أكثر ما تظهر في سـد الـذرائع لا في  , الحاجة إلى العمل بالتغليب أن غير

 فـما هـو سـد الـذرائع ? ومـا صـلته . يجـري في سـدها , وأكثر ما يجـري الكـلام في الـذرائع
 . بنظرية التقريب والتغليب ?
أعيد هنا ما هو مـسطر عنـد العلـماء عـن تعريـف  أن لا أريد , فيما يخص السؤال الأول

 منـه فقـط مـا أذكـر أن  ولكنـي أريـد.  فليس هذا من عـادتي. وأدلته وحجته , سد الذريعة
وهـو علاقـة سـد الذريعـة بنظريـة التقريـب  , الثـاني يكون ذريعـة إلى الـدخول في الـسؤال

 . والتغليب
منهـا مـا وأنـا أنقـل  , بتعريفـات عديـدة متقاربـة , سدُوقد وقع تعريف الذريعة التي تـ

                                                 
 .١/٣ قواعد الأحكام )1(
 .١/٣ قواعد الأحكام )2(
 .١/٣ قواعد الأحكام )3(
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 . والقرطبي , وهما تعريفا القاضي عبد الوهاب , يساعدني على المقصود
إذا قويت التهمـة  , الذرائع هي الأمر الذي ظاهره الجواز «:  الوهابقال القاضي عبد

  .IQH » في التطرق به إلى الممنوع
يخاف من ارتكابه الوقوع  , والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه « : وقال القرطبي

 .IRH »في ممنوع 
عـبر عنـه بعبارتـه  ,  بقيـدـــ  بمعناهـا الاصـطلاحيـــد الذريعـة َّفكل من التعريفين قيـ

قـوة التهمـة في التوصـل بهـا إلى  ,  وهو في تعريف عبـد الوهـاب. والمعنى واحد , الخاصة
 .  الخوف من استعمال المشروع للوقوع في الممنوع:  وهو في تعريف القرطبي. الممنوع

 اًّأي , ق الخوفلَطُْوم , ليس المقصود به أي خوف , والتعبير بالخوف في تعريف القرطبي
ا لم ًلأن أحد , ًأصلايفهم هذا عن القرطبي  أن ولا ينبغي , وأيا كانت درجته , ان مبعثهك

 بـل . مـن بـاب أولى ,  ولا من غيرهمــالذرائع  المكثرين من سد ــلا من المالكية  , يقل بهذا
وهـو  ,  هو ما عبر عنه عبد الوهـاب بقـوة التهمـةــ منهم والقرطبي ــالذي يقول به المالكية 

 إفـضاءالتـي تنـشأ مـن كثـرة  ,  فالمراد بالخوف قوة الظـن. فسه مقصود القرطبي بالخوفن
 فيزداد الخـوف ــ وتزداد قوة الظن . ومن كثرة التذرع بها عند الناس , الوسيلة إلى المفسدة

هو الغالب عند  , ع عندما يصبح استعمال الذريعة المشروعة للوصول إلى الممنوــوقوة التهمة 
  . الناس

ارتكـاب  ه إلىإفـضائُويخـاف مـن  , فها هنـا يـصبح كـل اسـتعمال لتلـك الذريعـة مـتهما
يفهـم غـيره مـن إطلاقـه  أن ولا يـصح , هو الخوف الـذي يعنيـه القرطبـي  فهذا. المحظور
 . »يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع  «قوله في  , الخوف

ــصيرا أو  ــذا تق ــيس ه ــساهلاًفل ــيت ــن القرطب ــير  ,  م ــففي التعب ــيره . والتعري ــل تعب  ب
هذا التوضيح الذي  أن  كما. على ما سيأتي بعد قليل , ني أصيلآوهو استعمال قر , صحيح

                                                 
 .١/٢٧٥ الإشراف )1(
 .٥٨−٢/٥٧ الجامع لأحكام القرآن )2(
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ا لبيـان ًوإنـما قدمتـه تمهيـد , ًأو تكميلا لـنقص في تعريفـه , ا عن القرطبيًقدمته ليس دفاع

ف حـين ذهـب يـستدرك عـلى تعريـ , الخطأ الذي وقع فيـه الأسـتاذ محمـد هـشام البرهـاني
كــل وســيلة يتــصل بارتكابهــا  , فإنــه يجعــل مــن الــذرائع «  :حيــث قــال عنــه , القرطبــي
              , أو شـك ,  فقـد يكـون مجـرد وهـم. لأنه لم يقيد الخوف بحد معين ,  خوفُّأي , خوف

ــة  , أو احــتمال ضــعيف ــة الذريع ــع حقيق ــق م ــذا لا يتف ــالمعنى الخــاصوه ــيس أي . ب                  فل
مع كونها مفضية في  ,  بدليل إباحة زراعة العنب. يدعو إلى سد الذريعة , فضاءالإ خوف من

ــر ــوال إلى الخم ــة , بعــض الأح ــوتِوإباح ــاور في البي ــضي ,  التج ــه مف ــع كون ــذلك إلى ًم ا ك
أو الأمـر  , الوسيلة مفضية إلى المفسدة أن من , أو التحقق ,  من غلبة الظنًفلا بد إذا , الزنى

 .IQH » . . المحظور
غفالـه لمعـاني الخـوف واسـتعمالاته إنما جاء من إ , وهذا الخطأ في فهم مقصود القرطبي

 فاسـتعمالات الخـوف شـبيهة باسـتعمالات . كـلام العـربأو في  , سواء في القـرآن الكـريم
ــــراجح ــــى الاعتقــــاد ال ــــى مطلــــق ال , الظــــن فكلاهمــــا اســــتعمل بمعن ــــع وبمعن توق

   .وبمعنى الوهم , والاحتمال
الخــوف يعــبر بــه عــن  أن وهــو , الخـوف يتــضمن معنــى زائــدا عــن معنــى الظــن أن إلا

والخـــوف توقـــع مـــا تكرهـــه  «:  قـــال ابـــن عاشـــور. المظنونـــات المكروهـــة والمحـــذورة
 .IRH » وترادفه الخشية ... وهو ضد الأمن , النفس

 أو بدرجة قويـة ,  المكروه وظنهء الشيهو توقع , والذي يهمني الآن من معاني الخوف
 . وقد ورد هذا المعنى في مواضع عديدة من القرآن الكريم  .راجحة

 ¬ »  : ﴿� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈     © ªمـــن ذلـــك قولـــه 
® °¯ ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ¾½ ﴾ ]٢٢٩:البقرة[ .  

يريــد ظــن  , الخــوف هنــا بمعنــى الظــنن إ : وقــال بعــض المفــسرين « : قــال ابــن عاشــور
                                                 

 . ٨٠ سد الذرائع في الشريعة الإسلامية )1(
 . ٢/٤٠٩ التحرير والتنوير )2(
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  .IQH » لق إلا على حصول ظن المكروهإذ الخوف لا يط , المكروه

يأخـذ مـن  أن ن الـزوج لا يحـل لـهإفـ , وبمقتضى هذا المعنى للخوف , فبمقتضى الآية
ًإلا إذا أصـبح واضـحا وراجحـا , عوضـا عـن تطليقـه لهـا , زوجته الراغبة في الطلاق  أن ً

ائع والقـرائن  فإذا ظهـر مـن خـلال الوقـ. الحياة بينهما لن تستقيم وفق حدود االله وأحكامه
ن  إ والأحكـام الـشرعية بالحـدودرجحـان الإخـلال , ت الصلحاولاومن مح , والأحوال

مـا دامـت  , يأخذ العـوض عـن الطـلاق أن فحينئذ يحق للزوج , استمرت الزوجية بينهما
 .  الزوج جهةضرار منمن غير إ , طلبته وأصرت عليهالزوجة هي التي 

 ~ { | }  t u v w x y z﴿ :  قوله سبحانهاأيضومن هذا الباب 
_ ̀ a cb ﴾ ]٣:النساء[.  

واستـشهد  , بمعنـى أيقنـتم , خفـتم هنـا «: ن إعن أبي عبيـدة , نقل القاضي ابن عطية
 : بقول الشاعر

ْفقلـــت لهـــم خـــافوا بـــألفي مـــدجج   ................................. َ
ن الخــوف بمعنــى اليقــين ولا يكــو , ومــا قالــه غــير صــحيح « : ولكنــه رد عليــه بقولــه

 أن مـاأو ,  إلا أنه قد يميل الظن فيه إلى إحدى الجهتين. وإنما هو من أفعال التوقع , بوجه
 .IRH »يصل إلى حد اليقين فلا 

فمعنـى الخـوف ] ٣:النـساء[ ﴾ d e f g  h﴿  :تعـالىوفي نفس الآية نجد قولـه 
والخـوف الثـاني  , سمح بالتعـدد الخـوف الأول يـ. الثاني في الآية هو معنـى الخـوف الأول

بنـاء عـلى  ,  أو يـترجحَقـوىَ وفي الحـالتين فالمقـصود بـالخوف مـا ي. يدعو إلى الامتناع عنـه
 . لا على مجرد التوهم والتخمين , أسباب ملموسة مأخوذة بعين الاعتبار

 وهو الخوف من الوقوع في عدم العـدل بـين الـزوجتين أو ــوعن الخوف الثاني في الآية 
                                                 

 .٢/٤٠٩  التحرير والتنوير)1(
 .٤/١٣ المحرر الوجيز )2(
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يكون خوفه في كل مرتبـة مـن مراتـب  أن فلا جرم «:  يقول الشيخ ابن عاشورــلزوجات ا

 .  IQH »ينزل به إلى التي دونها  , العدد
 .IRH » على مشروعية سد الذرائع إذا غلبت ًفتكون الآية دليلا «: وقال

    A B C D E F G H I J K﴿ :  قوله تعـالىًأيضاومن هذا الباب 

ML ﴾ ]١٨٢:البقرة[ . 
ISH » في هذه الآية دليـل عـلى حكـم بـالظن « : قد تقدم في موضع سابق قول القرطبيو

 . وقوع الجنف والإثمحتمال لا , الخوف في الآية هو الظن الراجح أن وهذا يعنى
 عـلى مـا تـرجح وقوعـه مـن المفاسـد ومن أوضح الآيـات في اسـتعمال الخـوف للدلالـة

  . ]٥٨:الأنفال[ ﴾ m n o    p q r s    t vu﴿ : قوله تعالى , والمكاره
م وتـصرفاتهم مـا إذا ظهر مـن أقـوالهم وأحـواله , والآية تتعلق بالمعاهدين من الأعداء

 ففـي هـذه الحالـة لا .  عـلى مهاجمـة المـسلمينِوالإقدام ,  عن عزمهم على نقض العهدينبئ
حتى يباغتهم العـدو  , نمتكلين على المعاهدة والأما , يبقوا متغافلين أن ينبغي للمسلمين

فيـضعوا  , يأخذوا بعين الاعتبـار مقـدمات الخيانـة وبوادرهـا أن بل يجب , عقر دارهمفي 
ثـــم يأخـــذوا أنفـــسهم بالاســـتنفار  , علمـــوا الطـــرف الآخـــر بـــذلكُ للاتفاقيـــة وياًحـــد

 . وربما المبادرة بالردع إذا كانت ضرورية , والاستعداد
وإنــما هــو  , انــة يبــيح للمــسلمين فــسخ المعاهــدةخــوف الخي أن والــشاهد في الآيــة هــو

ولـيس  , وظهر ذلـك بأسـبابه ومقدماتـه , المعاهدترجحت فيه خيانة العدو الخوف الذي 
 . فلا يبيح فسخها ,  فهذا وارد من يوم عقد المعاهدة, مجرد الاحتمال المحض

بـل ِلـشر مـن قا ITH  بـأن تبـدو جنـادع: وخوف الخيانـة«  : قال ابن عطية في تفسير الآية
                                                 

 .٤/٢٢٥ التحرير والتنوير )1(
 .٢٢٣ نفسه )2(
 .٢/٢٧١ الجامع لأحكام القرآن )3(
: فيقـال  , تخـرج إذا دنـا الحـافر مـن قعـر الجحـر , دواب صغيرة تكون في جحـور اليرابيـع : الجنادع )4(

العلامـات والأخبـار : والمقصود هنا . ويضرب مثلا لمن يأتي شره قبل أن يرى . بدت جنادع الضب 
 . عن نية الخيانة والغدر ئتنبالتي 
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 بـادئ فتلك الم.  الغدرIQHمبادئوتتحسس من تلقائهم  , وتتصل عنهم أقوال , المعاهدين
 . لـيهم عـلى سـواءإذ ـبَــنـُ حينئـذ يــنة َّقوفة لا متي مخــ التي هي غايتهم ــوالخيانة  , معلومة

  . ن التزموا السلم على ما يجب وإلا حوربواإف
 .ISH »  كذلك وليس ,  تعلم:  في هذه الآية بمعنىف تخا:IRH وقال يحيى بن سلام

 في توقـــع المفاســـد ًجـــاء فيهـــا الخـــوف مـــستعملا , رُخَـــُوفي القـــرآن الكـــريم آيـــات أ
 .  توحي به الأحوال والعلاماتًقوياا ًتوقع , والمكاره

ة دََوقد تقدمت قصة موسى وهارون مع عب «الخشية  « يستعمل لفظ ًأيضاوبهذا المعنى 
 m  n o p q r﴿  :تعـالىكـما قـال االله  , وفيها قول هـارون لموسـى , العجل

s t u v w ﴾ ]٩٤:طه[.  
 . ]٢٥:النساء[ ﴾ ª» © ¨ § ¦﴿  :تعالىومنه قوله 

 ًأصـيلا ًأصـلاوتجعـل منـه  , وهذه الآيات ونحوها في القرآن تـشهد لمبـدأ سـد الـذرائع
باستثناء الإشارة الخاطفـة ,  الآياتولم أجد من استشهد له بدلالة هذه  , للتشريع الإسلامي

 . ُالتي قدمتها للشيخ ابن عاشور
مشروعية مغزى الآيات ودلالتها العامة أبعد وأوسع من مجرد الدلالة على  أن والحقيقة
 ,  مـن المفاسـدشى والاحتيـاط لمـا يتوقـع ويخـوجـوب التـوقينها تـدل عـلى إ , سد الذرائع

 وهـذا يفـرض ,  وأول ظهورهـا مهـدها فياسد وهيوتدل على وجوب المبادرة إلى منع المف
ا بهـذا ًيكون سلوكهم العـام مطبوعـ أن ــوعلماء وولاة  , تا ومجتمعاً أفرادــعلى المسلمين 

 وهـو مـسلك ــ وما سد الذرائع . وهو طابع اليقظة والاحتياط والوقاية والمبادرة , الطابع
 . مه الآيات المذكورة ونظائرها سوى جانب من هذا السلوك العام الذي تحتــ تشريعي

                                                 
 .المقدمات والبدايات الأولى للإقدام على الغدر:  المقصود بالمبادئ )1(
 ,صاحب أقدم تفسير كامل للقرآن يوجـد اليـوم  ,  للهجرة٢٠٠توفي سنة  ,  يحيى بن سلام التميمي)2(

 ) . ورجاله التفسير( وقد أعلن عن وجوده بتونس الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في كتابه 
 .٨/٩٥ المحرر الوجيز )3(
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وعــلى مجــرد  ,  عــلى مجــرد الهــواجس والوســاوسنبنــيي أن هــذا الــسلوك لا ينبغــي أن عــلى

بنى على معطيـات يُ أن بل يجب , ولا حتى على الفلتات والاستثناءات , الأوهام والتخيلات
ضمن منـع تـخاصة وأنـه قـد ي , أو قوية على الأقل , وعلى توقعات راجحة , واقعية ملموسة

 . أوتقييد الحريات , المباحات والمطلوبات
ُّوتوقــع  َ   ويمكــن ترتيــب. يتفــاوت ويختلــف ,  الوســيلة المــشروعة إلى المفــسدةإفــضاءَ

 :  التاليةالدرجات إلى فضاءت الإاحتمالا
  . حقق المفضاءالإــ ١
  .  القريب من القطعفضاءالإــ ٢
  .  الغالبفضاءالإــ ٣
  .  الكثيرفضاءالإــ ٤
 .  القليلفضاءالإــ ٥
 .  النادرفضاءالإــ ٦

فإنهم ينظرون إليهـا  ,  وما يسد منها وما لا يسدوالعلماء حين ينظرون في حكم الذرائع
 للتغليب بين المصالح خرى المعايير الأــ طبعا ــيغفلوا  أن دون , من خلال هذه الدرجات

ه  لم يـسدو الـذيوما , ذه الدرجات من الذرائع ضمن ه فما الذي حكموا بسده, فاسدوالم
  ?منها

MI<ý]ð^–ÊÐÏ]<V< 
 اتمامـلأن الدخول في الذريعة يـساوي  ,  قطعيا فالأمر واضحفضاءفأما حين يكون الإ

إمـا  ,  والذرائع في مثل هذه الحالة تكـون محرمـة بـالنص, الدخول في المفسدة المتذرع إليها
وإمـا  , باعتبـاره ذريعـة إلى أخـذ الربـا , لربـاكتحـريم عقـد ا , بالنص على الذريعة نفسها
ــصود ــل المق ــريم الفع ــسدة  , بتح ــريم المف ــساويا لتح ــا وم ــيلته ملازم ــريم وس ــون تح فيك

تفـضي قطعـا   فكـل وسـيلة.  كتحريم قتل النفس بغير حق,  قطعيافضاءما دام الإ , نفسها
أو إضرام النـار في  , في اتجـاه النـاسأو إطلاق الرصـاص  , كالإلقاء في البحر , إلى الموت
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 وهـذه .  ولو لم يتعمد القتل محرم تحريم القتل نفسهذه الوسائلهاستعمال ف , مكان مأهول

َّالدرجة واضحة ومسلمة َ.  
بـلا   فحكمـه التحـريم.  مـن القطـعًقريبـاو , ًجـدا ًقويـاه إفـضاؤمـا يكـون يلحق بهـا و

وهـو أعـزل مـن كـل  , ن وحده مثاله من يكو,  لأن النادر لا حكم له ولا عبرة به. خلاف
ـــه ســـلاح ضـــعيف  , ســـلاح ـــداأو مع ـــاجم , ًج ـــم يه ـــودث ـــداء  الجن ـــدججين الأع  الم
فـلا  , وتصرفه ذريعة إلى قتلـه ,  فهذا هلاكه محقق أو شبه محقق. وهم ينظرون , بالسلاح
ـــدهم  .يجـــوز ـــيم عن ـــار ليق ـــصغير إلى الكف ـــده ال ـــدفع ول ـــذلك مـــن ي ـــى في  , وك ويترب

والتأثير عليه في أفكاره  , وهو عاجز عن تفقده في دينه ,  مدارسهمويتعلم في , أحضانهم
 لا يجوز الإقـدام عليـه مهـما اأيض فهذا . بنسبة شبه قطعية ,  فهذا الابن مآله الكفر, وخلقه

 . المنشودة من ورائه «المصالح  «ومهما تكن  , تكن الدوافع
وهو القسم المجمـع  , م الذرائعوقد جمع القرافي هاتين المرتبتين في قسم واحد من أقسا

  . على سده
كحفـر  ,  قـسم أجمعـت الأمـة عـلى سـده ومنعـه وحـسمه: الذرائع ثلاثة أقـسام «: قال

ــار في  وكــذلك إلقــاء الــسم في . هلاكهــم فيهــاإفإنــه وســيلة إلى  , طــرق المــسلمين الآب
 .IRH » د سبهاعلم من حاله أنه يسب االله تعالى عنُعند من ي , وسب الأصنام , IQHطعمتهمأ
NI<ý]ð^–Ê<Øé×ÏÖ]<V< <

وكثـرة  , كركـوب الـسيارات وسـياقتها , ه إلى المفسدة قليلا أو نادراإفضاؤأي ما كان 
فهــذه  , وكــإجراء الجراحــات اللازمــة للتــداوي , الــسفر للتجــارة أو غيرهــا مــن الأعــمال
يجـوز  , ذلـك ومـع . وقد تتسبب أحيانا في المـوت , الأعمال تجلب أحيانا مفاسد وأضرارا

 )مـن المفـسدة( َّما لا يترتب مـسببه  «:  وفي هذا النوع يقول ابن عبد السلام. الإقدام عليها
                                                 

أو  , والأدويــة الــسامة التــي تــسبب المــوت , بيــع الأطعمــة الفاســدة الــضارة:  نظــيره ممــا يقــع اليــوم )1(
أو في الأراضي الرعويــة أو  , لقــاء النفايــات الــسامة في ميــاه الــشربإوكــذلك . الأمــراض المحققــة 

 .الزراعية
 .٥٨الفرق :   الفروق)2(
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 إذ لا يجــوز تعطيــل . لغلبــة الــسلامة مــن أذيتــه , فهــذا لا يحــرم الإقــدام عليــه , إلا نــادرا

من  وهــذا النــوع أدرجــه القــرافي ضــ.IQH »  خــشية وقــوع المفاســد النــادرةالمــصالح الغالبــة
كـالمنع مـن  , ووسـيلة لا تحـسم , وأنـه ذريعـة لا تـسد «الذرائع المجمـع عـلى عـدم منعهـا 

وكـالمنع مـن المجـاورة في البيـوت خـشية  , فإنه لم يقل به أحد , زراعه العنب خشية الخمر
  .IRH »الزنى 

لأن  , ه بنـسبة قليلـة إلى المفاسـدإفـضاؤفهذا النوع لا يؤثر على مـصلحيته ومـشروعيته 
 مقتضى مـا تقـرر  هو ثم هذا. ا هو مقتضى التغليب الجاري في الشريعة على نطاق واسعهذ
 بـل . وأن المعول عليه هـو الاخـتلاط والتغليـب , المصالح الخالصة عزيزة الوجود أن من

عـن  ولهذا يقـول الـشاطبي .  من يذهب إلى انعدام المصالح الخالصةــ كما رأينا ــمن العلماء 
لأن المـصلحة  , فهـو عـلى أصـله مـن الإذن , داؤه إلى المفسدة نادراا يكون أم «: هذا النوع

 مصلحة عرية عـن عادةال إذ لا توجد في , فلا اعتبار بالندور في انخرامها,  إذا كانت غالبة
  .ISH »المفسدة جملة 

OI<ý]ð^–Ê<gÖ^ÇÖ]<V<< <

  .اته الخلاف بـين العلـماءفقد وقع فيه وفي جزئي ,  إلى المفسدة غالبافضاءما إذا كان الإأ
تفـضي في  كونهـاو ,  مـشروعة ومباحـةوالحكم هنا يتجاذبه كون هذه الوسـائل في الأصـل

الـذي سـبق التطـرق إليـه  ,  فهذا نوع من تعارض الأصـل والغالـب. الغالب إلى المحظور
  .ITH  أعمأخرىمن زاوية 

وأشد مـنهم  , فعية الشافعي والشافإن التمسك بالأصل هنا هو مذهب , وبصفة عامة
 ولهـذا فهـم ,  مالـك والمالكيـةفأكثر ما نجده عند ,  وأما اعتبار الغالب, ُفي ذلك الظاهرية

 . ويليهم في ذلك الحنابلة فالحنفية , يقولون بسد هذا النوع من الذرائع
                                                 

 .١/٨٥د الأحكام  قواع)1(
 .٥٨الفرق :  الفروق )2(
 .٢/٣٥٨ الموافقات )3(
 . من هذا البحث , من ضوابط نظرية التقريب والتغليب , » الضابط الخامس « راجع ذلك في )4(
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كتاب االله كما دل على ذلك  ,  الأصلي الجواز حكمه. كتابيات الزواج بال: أمثلتهومن 

 « ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ º¹﴿  :تعالى
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ﴾ ]ومع هذا فقد ذهب عدد  . ]٥:المائدة

بسبب  , وللنساء المسلمات , من العلماء إلى كراهته إذا كان يسبب فتنة ما للأزواج المسلمين
 . إلى غير ذلك من الآفات المحتملة , الإعراض عنهن

هو الزواج بهن في أوطـانهن مـن  ,  بالكتابياتما أقصده الآن من مسألة الزواج أن غير
 فقـد أصـبح الغالـب . تـدومممن تطول إقـامتهم أو  , من طلبة وعمال , بل أبناء المسلمينقِ

  المـسلميقع فيها الزوج , حرماتالمفاسد والم الوقوع في عدد من ,  وعلى الواقعين فيهعليه
وقـد يـؤدي إلى  ,  إلى حد التنصرقد يصل ذلكو . بدرجة أشدويتعرض لها الأبناء  , نفسه
 وقـد ينـشأ الأبنـاء مذبـذبين لا إلى الإسـلام . وهي أسوأ من التنـصر , دينية لا إلحاديةحياة

ــةاللاولا إلى  ولا إلى النــصرانية ــة. ديني ــزوج نفــسه عــلى هــذه الحال ــا .  وقــد يــصبح ال  وأم
 فحـدث ولا , لـصلاةوالخنزير وعـدم ا, كالخمر  , العملية  المحرمات ارتكاب إلىفضاءالإ

بقائهـا إأو  , ف في سـدهاَتلـمخوهـي .  الحالات التي تـدخل في هـذا النـوعمنفهذه  . حرج
 .  إباحتهاعلى أصل

وجمعوا له مـا  ,  وقد تولى كثير من العلماء المالكية الدفاع عن سد هذا النوع من الذرائع
  .IQH أمكن من الأدلة والشواهد

نظريـة التقريـب ( كـل مـا قدمتـه عـن  أن هـو , صددأضـيفه في هـذا الـ أن والذي أريـد
 وبـصفة , شاهد لسد هذا النوع من الذرائع ومقتض لـه , وتطبيقاتها ,  وأدلتها)والتغليب

ـــصالح والمفاســـد  ـــين الم ـــب ب ـــايير التغلي ـــن مع ـــع م ـــار الراب ـــه في المعي ـــا قدمت خاصـــة م
 . فهو جار هنا , المتعارضة

 فقـد جـاء الـنص ,  هذا النوع من الذرائعالقياس المصلحي الصحيح يقتضي سدن إ ثم
 ًإفـضاءتفـضي فيهـا  وذلك في الحـالات التـي , بتحريم عدد من الذرائع المأذونة في الأصل

                                                 
 .٣٦٤−٢/٣٥٩والموافقات ,  ٥٩−٢/٥٧ الجامع لأحكام القرآن  :  انظر)1(
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 ومن ذلك تحريم الهديـة للحكـام مـن أمـراء وقـضاة ونحـوهم مـن ذوي . ا إلى المفسدةًغالب

ــة في الأصــل مــشروعة بــل مرغــب فيهــا. المــسؤوليات العامــة ــة إلى  ول,  والهدي كــن الهدي
فاقتـضى ذلـك تحــريمها كـما  , تفضي في الغالـب إلى المحابـاة والتحيـز  المذكورينصنافالأ

يقتـضي منـع  ,  فالقيـاس عـلى الـذرائع المحرمـة بـالنص. في الحـديث الـصحيح جـاء ذلـك
أن   ذلـك. على غرار ما فعل الشارع في هذا المثـال وغـيره , ا إلى المحظورًالمباح المفضي غالب

 لمفسدة وتبـيح ًشيئاولا تحرم  , تفرق بين متماثلين البتة لا «: كما يقول ابن القيم  , الشريعة
 لمصلحة وتحـرم مـا مـصلحته ًشيئاولا تبيح  , ما مفسدته مساوية لما حرمته أو راجحة عليه

 .IQH »مساوية لما أباحته البتة 
PI<ý]ð^–Ê<gÖ^ÇÖ]<Æ<nÓÖ]<V< <

ــذرائعبقــي النــوع الرابــع مــن أي لا هــو  , اكثــيروهــو الــذي يفــضي إلى المفــسدة  ,  ال
 . ولا هو غالب , قليل

بالذهاب إلى منعه سيرا على منهجهم في الردع عن  , ًقريباوهذا النوع قد تفرد المالكية ت
صفون بالمبالغة و ما يًكثيرا وهم ,  والاحتياطالتوقيوالمبالغة في  , السيئةالمفاسد والمقاصد 

 . في سد الذرائع فراطوالإ
ــــلى ــــنهجفع ــــذا الم ــــشروعة في  ,  ه ــــصرفات الم ــــن الت ــــير م ــــع كث ــــذهبون إلى من ي

  . إذا كثر في الناس التذرع بها إلى غير المشروع , والصحيحة في شكلها , أصلها
الممنـوع   إذا كانت صورة الجـواز ممـا يكثـر القـصد بهـا إلى: قالت المالكية «: قال المقري
  .IRH »ا اعتبرت اتفاق
ـــهر  ـــةوأش ـــةأمثل ـــد المالكي ـــوع عن ـــذا الن ـــض  ,  ه ـــا بع ـــل فيه ـــي يتحاي ـــوع الت البي

ولكنها في حقيقتها تكون عندهم وسيلة  , فيجرونها على صور وأشكال صحيحة , الناس
     :  ولهذا تـرجم عليهـا ابـن رشـد بقولـه . وخاصة منه التعامل الربوي , لإمضاء ما لا يجوز

                                                 
 .٣/١٤١ بدائع الفوائد )1(
 .٩٩٦ القاعدة:  القواعد )2(
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 .IQH » باب في بيوع الذرائع الربوية« 

وجدناه لا يقتضي سده ومنعه  , وهذا النوع من الذرائع إذا عرضناه على أصل التغليب
ـــا ـــضاؤدام  م ـــإف ـــيس غالب ـــسدة ل ـــو الإ , اًه إلى المف ـــب ه ـــل الغال ـــضاءب ـــصالحف   إلى الم

 وفيـه .  فهـذا وجـه مـن النظـر إلى المـسألة. التي وضعت تلك الـذرائع لأجلهـا , المشروعة
كمـذهب الـشافعي  , صل فيه الحمل على الأصل من صـحة الإذنوالأ « : يقول الشاطبي

احـتمال مجـرد بـين  إذ لـيس هنـا إلا ,  ولأن العلـم والظـن بوقـوع المفـسدة منتفيـان. وغيره
  .« IRH . .... الوقوع وعدمه

مـن ذلـك بعـض  ,  فمالـوا إلى المنـعأخـرىالمالكية نظـروا إلى المـسألة مـن وجـوه  أن إلا
كالوعيـد  , ها لا يكـون غالبـاإفـضائ أن التي سدت بعض الذرائع ولـوالأحاديث والآثار 

إذا ضــن النــاس  «: F حيــث قــال , في شــأن التعامــل بالعينــة , الــذي جــاء في الحــديث
وتركــوا الجهــاد في ســبيل  , واتبعــوا أذنــاب البقــر , وتبــايعوا بالعينــة , بالــدينار والــدرهم

ومثـل الاسـتنكار الـشديد  , ISH »  يراجعوا ديـنهمفلا يرفعه حتى , أنزل االله بهم بلاء , االله
ـــا ـــشة رضي االله عنه ـــن عائ ـــذي ورد ع ـــم  , ال ـــة دره ـــا بثمانمائ ـــت غلام ـــن باع ـــلى م ع

لهـم في سـد  ًأصـلاوهـو الحـديث الـذي يعتـبره المالكيـة ITH » ة نقدائواشترته بستم , نسيئة
 .  لإحلال الحرامًالذرائع التي تستعمل حيلا
التـذرع  أن هـو ,  حدت بالمالكية إلى سد هذا النوع من الذرائعولعل أهم الوجوه التي

 كثـرة  اجـتماع مـنٍ فـالمنع آت. ا عنـد مـن يقـع فيـهًا مـا يكـون مقـصودًبها إلى المحظور غالبـ
 وقـد نـص عـدد مـن المالكيـة عـلى اعتبـار . مـا هـو محـرم إلى  الوصـولقـصد مع , فضاءالإ

              :  القـرافي عـلى اعتراضـات الـشافعي قـال ففي جـواب.  في هذا المنع عندهميئالقصد الس
 الـسيف كبيـع , إذا صحت أركانه ,  للفساد لا يكون فاسدابأن العقد المقتضي اأيضواحتج  «

                                                 
 .٢/١٢٤ بداية المجتهد )1(
 .٢/٣٦١ الموافقات )2(
 ). باب ما جاء في بيع العينة , ي الأخبارق منت :انظر( رواه أحمد وأبو داود )3(
 ).باب من باع سلعة نسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها: منتقى الأخبار ( رواه الدارقطني )4(
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الفـساد في قطـع الطريـق أعظـم مـن سـلف  أن مع , والعنب من الخمار , من قاطع الطريق

الفساد ليس مقصودا للقصد  أن :  وجوابه, موالالألما فيه من ذهاب النفوس و , جر نفعا
ــذات ــزاع , بال ــود صــور الن ــلى  , بخــلاف عق ــة ع ــي الباعث ــدة ه ــراض الفاس ــإن الأغ ف
 .IQH »  لقطع الطريق وعمل الخمرً والبيع ليس محصلا. لأنه المحصل لها , العقد

كانـا ن إ المتعاقدين أن : و ضابط هذا الباب «: قوله IRH » الجواهر «و نقل عن صاحب 
فيفـسخ العقـد إذا كثـر القـصد إليـه  , ليتوصلا به إلى ما لا يجـوز , دان إظهار ما يجوزيقص

 .ISH » ... فأما مع ظهور ما يبرئ من التهمة فجائز , اً جر نفعٍكبيع , اتفاقا من المذهب
منـع هـذا النـوع مـن الـذرائع عنـد المالكيـة منظـور فيـه إلى  أن  نبه عـلىاأيضو الشاطبي 
ا اعتــبره في ســد ًمالكــ أن إلا , اجــدفالتــسبب المــأذون فيــه قــوي  « : قــال , القــصد الــسيء

لأنـه مـن  , القـصد لا ينـضبط في نفـسه أن  و ذلك. بناء على كثرة القصد وقوعا , الذرائع
 . » لكن له مجال هنا هو كثرة الوقوع في الوجود . الأمور الباطنة
 :  اعتباراتةية يرجع إلى ثلاثسد هذا القسم من الذرائع عند المالك أن : و الخلاصة

 .  إلى المحظورفضاء كثرة الإ−١
 .  المحظور ذلك كثرة القصد إلى−٢
 .  الشواهد المأثورة في سد الذرائع من هذا النوع−٣

 و حظر ما هو مباح ? , فهل تنهض هذه الاعتبارات حجة كافية لمنع ما هو مأذون
 : غليب كفة التحريمهذه الاعتبارات لا تكفي وحدها لت أن تقديريفي 

                                                 
 .١٩٤الفرق :   الفروق)1(
الجــذامي  لأبي محمــد عبــد االله بــن محمــد  , )هر الثمينــة في مــذهب عــالم أهــل المدينــة الجــوا: (  كتــاب )2(

فنـسب الكتـاب إلى  , و قـد غلـط محمـد هـشام البرهـاني.  بـدمياط ٦١٠ت  , المعروف بـابن شـاس
ــشريعة الإســلامية . ( الأبي ــذرائع في ال ــالأبي١١٤ســد ال ــه يقــصد ب ــد :  و الظــاهر أن ــن عب صــالح ب

و هو مـن أهـل القـرن الرابـع  , )شرح مختصر العلامة خليل  , واهر الإكليلج( صاحب  , السميع
 !!فكيف ينقل عنه القرافي في القرن السابع  , عشر

 .١٩٤ الفروق )3(
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و هــي الاسـتعمال المــشروع للذريعــة  ,  مغلوبـة بــالكثرة الغالبـةفــضاءلأن كثـرة الإ −١

 و إهـدار القــدر المغلـوب لفائــدة القـدر الغالــب هـو الأصــل المطـرد في أصــول , المـشروعة
 كـما ذهـب إلى ذلـك ـــة إقامة الكثـير مقـام الأكثـر اول أما مح. فهذا منه , الشريعة وفروعها

مجـرد الاشـتراك في  « :  و لهـذا تعقبـه الـشيخ دراز بقولـه.  ففيها تعـسف واضـحــالشاطبي 
 .IQH »  فهذا يشبه المغالطة في الاستدلال .لا يفيد في الاشتراك في الحكم) كثرة(التعبير بلفظ

 فليـست كثـرة القـصد الـسيء أولى كثـرة القـصد ;ما قيـل في كثـرة الوقـوع يقـال في  −٢
 و القـصد , بـل العكـس هـو الـصحيح ,  المـضادة لهـالمراعاة من الكثرة الغالبـةار وابالاعتب
 فمـن قـصدوا التوصـل إلى ,  إنما يؤثر على الحكم في حق صـاحبه لا في حـق العمـومئالسي

بسلوك الطريق المشروع فهـم آثمـون مرتكبـون للحـرام سـواء كـان هـذا التـذرع  , الممنوع
ا لا ثاني له و في مـرة واحـدة ًا واحدًى لو كان مرتكبه شخصبل حت , اً أو نادرً أو قليلاًكثيرا
و تحرمهـا مـا شرعـه االله  , و تـضيق عليهـا , تفسد الأقلية مصالح الأكثريـة أن أما , لا غير

 : في القرآن الكريم على لسان موسـى عليـه الـصلاة والـسلامو , فلا تعالى وأذن للناس فيه
﴿À Á Â Ã ÅÄ ﴾ ]١٥٥:الأعراف[ . 

 الغالـب إلى فـضاءفبعـضها يتعلـق بحالـة الإ , الأحاديث و الآثار المستشهد بهاأما  −٣
فــلا يــصح  ,  في تــذرعهم بــما هــو مــشروعئ و بعــضها يخــص ذوي القــصد الــسي. المفــسدة
 . تعميمها
 : و هما , هناك أمرين لابد من أخذهما بعين الاعتبار في مسألتنا أن على
أو  , اًأو نوعـ , ً مرتبة:  فكلما عظم خطرها .إليهاالنظر إلى خطورة المفسدة المتذرع ــ ١
 .  و العكـس بـالعكس.  و سد سبلها أكثـر منها الاحتياط في التوقيلزم , اًأو أثر , اًمقدار

فـالمنع راجـح و لـو كـان احـتمال الوقـوع  ,  خطر على الـدين أو الأنفـسًمثلافإذا كان فيها 
 . ًمثلا بخلاف ما إذا تعلقت بالمال . اًليس غالب

عند سد الذريعة عليهم فإذا كانت مـصلحة  , النظر إلى المصلحة التي تفوت الناســ ٢
                                                 

 .٢ الهامش ٢/٣٦٢ الموافقات )1(
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 غــير أخــرىأو لا تتعــدى مرتبــة التحــسينيات أو يوجــد لتحــصليها طــرق  , ضــئيلة القــدر

دونما حاجة إلى تحقـق غلبـة  , قبولافإن سدها يكون م , الفساديفضي إلى  الطريق الذي قد
                   , ا لتفويـت مـصلحة كبـيرةً أمـا حـين يكـون سـد الذريعـة مـستلزم.  إلى المفـسدةفـضاءالإ

 و قـد تعظـم أهميـة . و لابـد مـن اشـتراط الغلبـة , فالأمر يختلـف , و إلحاق حرج بالناس
لا  , فـلا تـسد ذريعتهـا حينئـذ , د الحرج بتفويتهاو يشت , و تشتد الحاجة إليها , المصلحة

 . و لا سيما إذا تضاءلت المفسدة المتوقعة , لبتهو لا بغ , إفضاءبكثرة 
و لـو  , م للذريعة يباح عند الحاجـةِّرُما ح أن  هوــكان يحتاج إلى دليل ن إ ــو دليل هذا 

بـيح للمـصلحة ُللذريعـة أ اً سـدمَِّرُو مـا حـ « :  قال ابن القيم.  منصوصا أصلياكان تحريمه
و كما أبيحت ذوات الأسـباب مـن الـصلاة  , لكما أبيحت العرايا من ربا الفض , الراجحة

من جملـة  , و كما أبيح النظر للخاطب و الشاهد و الطبيب و المعامل , بعد الفجر والعصر
حـرم لـسد ذريعـة التـشبه  ,  وكذلك تحـريم الـذهب و الحريـر عـلى الرجـال. النظر المحرم

 .IQH ». . و أبيح منه ما تدعو إليه الحاجة , الملعون فاعله , بالنساء
إذا  , المفـسدة المقتـضية للتحـريم أن و الـشريعة جميعهـا مبنيـة عـلى « : و قال ابـن تيميـة

 .IRH »عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم 
 تتحدد الذرائع المباحة التي قد تحظـر و الـذرائع . و في ضوء هذه المعادلة و هذه الموازنة

  . هي العنصر الحاسم الوحيدً دائمافضاء الإاحتمالات فليست . المحرمة التي قد تفتح
 
 
 
 

                                                 
 .٢/١٦١ إعلام الموقعين )1(
 .١٣٣ القواعد النورانية )2(
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אאא 
 

Ö]Øâíè^Ç[í×é‰çÖ]…i 
 

 :  تدعو الكثيرين إلى استنكاره من جهتين قدصياغة هذا العنوان
 تـبرر غايـةال « حيـث إني وضـعت المبـدأ الـشهير و الممقـوت , من جهة المـضمون −١

 الفضائل لا يذكرونه إلا في سياق الإنكـار بينما أهل المبادئ و ,  في صيغة تساؤل» الوسيلة
 . والاستهجان

و هو لفظ لا وجود لـه بهـذا  , )تبرر( حيث حافظت على لفظ  , من جهة التعبير −٢
 و هـذا الإنكـار الثـاني يخـتص بـه الحريـصون عـلى سـلامة اللغـة . المعنى في اللـسان العـربي

أو عـلى الأقـل  , الدخيلـة عنهـا الـصحفية والعاميـة و سـتعمالاتبعاد الاإو على  , العربية
 .  عن الكتابات العلميةستعمالاتالابعاد هذه إ

 . فهو موضوع هذا المبحث , أما الاستنكار الأول
أصبحت كالمثل شهرة  , إني أريد معالجة كلمة سائرة , فيهفعذري  , وأما الاستنكار الثاني

 فـذلك أدل عـلى . تداولـةكـما هـي محفوظـة وم , أحـافظ عـلى العبـارة أن ُ ففـضلت. و صياغة
   بدل الكلمـة الرديئـة)تجوز(  أو )تسوغ(  فلهذا لم أستعمل عبارة . المقصود و أسرع في الإفهام

  .)تبرر( 
  . تبرر الوسيلةغاية ال: مسألة , نتقل إلى مضمون المسألةأو

ناءة ا لمـا ارتـبط بـه مـن معـاني الـدًنظـر , مقرونا بالرفض والإنكار ًعادةيذكر هذا المبدأ 
و بحكـم التـاريخ الـذي رافـق رواج هـذا  , بمقتـضاهبفعل الممارسات التي تمت  , والخسة
 . المبدأ

                         الـــشهير نيقـــولا لييطـــابالكاتـــب الإ ,  بـــصفة خاصـــةو قـــد ارتـــبط هـــذا المبـــدأ
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 و هــو الكتــاب الــذي أصــبح إنجيــل الحكــام في )الأمــير( صــاحب كتــاب  , IQH يــافيليكْمَ
 . وروبا و غيرها منذ ظهوره إلى الآنأ

اس يعـبرون َّ من النـٌأصبح كثير , ) تبرر الوسيلةغايةال ( ومبدأولشدة الارتباط بين مكيافيلي 
شـارة مـنهم إ , »الأسـاليب المكيافيليـة  «و قد يقولـون  , »بالمكيافيلية  « نهج هذا ال مضمونعن

ـــه  ـــاه في كتاب ـــافيلي وتبن ـــه مكي ـــبر عن ـــا ع ـــ(إلى م ـــالقيم  , )يرالأم ـــستخف ب ـــن آراء ت م
  , في سبيل المحافظة على الإمارة و عـلى الحكـم ,  وتجاهلهاوتدعو إلى نقضها , الأخلاقية

 . و في سبيل بناء عظمة الدولة و توطيد دعائمها , و في سبيل سحق المخالفين المناهضين
             : كيـافيليا هذا الجانب من الفكـر الـسياسي عنـد مًملخص , يقول الأستاذ فاروق سعد

و العمـل  ,  السياسة هي المحافظة على قـوة الدولـةغاية أن و انطلاقا من اعتبار مكيافيلي «
مكنها مـن توسـيع ـُ في كتاباته بالوسائل التي تحقق قوة الدولة و تـفقد عني , ديادهاعلى از

المقـاييس المـسلم الوسائل التي يقصدها مكيافيلي لم تكـن تقـوم عـلى  و. الخارجسلطانها في 
ولا  ,  المنـشودةغايـةالمهـم والأولى هـو تحقيـق ال أن  ذلك. و سيما المقاييس الأخلاقية , بها

من هنا تبرير مـدح مكيـافيلي للحكـام الـذين يحققـون تركيـز  و. عبرة في الوسيلة الموصلة إليها
ــم ــوة دوله ــلطتهم وق ــ , س ــي لج ــائل الت ــار الوس ــين الاعتب ــاؤدون الأخــذ بع ــأمين   وا إليه لت

  .« IRH... ... ودون مراعاة عدم ارتباط هذه الوسائل بالقيم و المسلمات الأخلاقية , ذلك
الــذين يتعلقــون  , »بــالأمراء الخيــاليين  «ن أســماهم َمكيــافيلي مــن ســوء مغبــة مــحــذر 

  . مثل الصدق والرقة والوفاء والكرم , دي بحكمهم و دولهموبالأخلاق الفاضلة التي ت
 وقبل كل شيء على النجاح والتفوق ًالذين يحرصون أولا , »الواقعيين  لأمراءبا «ونوه 
و نكث  , ولو اقتضى ذلك الغدر ,  و يتمكنون من تثبيت سلطانهم و هيبة دولهم .والنصر
  .ISH »  . .... و القسوة , و البطش , العهود

                                                 
 ١٤٦٩(ولد و مات بجمهورية فلورنـسا بايطاليـا  Niccola Macchiavelli –نيقولا مكيافيلى  )1(

ثم أبعد من مهامه بعد سيطرة أسرة المديشي عـلى الحكـم في  , عمل في الوظائف السياسية ) ١٥٢٧−
  .)الأمير (و ) المطارحات : (  من مؤلفاته ,فلورنسا 

 .٢٤٧ص ) الأمير(بحث ملحق بكتاب  , وبعده) الأمير( تراث الفكر السياسي قبل )2(
 .١٣٧−١٣٥: الأمير :  انظر)3(

o b e i k a n d l . c o m



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <SYS
إذا  ,  بعـض المثالـبلا يكـترث بوقـوع التـشهير بالنـسبة إلى أ)أي الأمير( وعليه  « : يقول

يـؤدي إلى  , التعمـق في درس الأمـور أن ْإذ , لا سبيل لـه إلى الاحتفـاظ بالدولـة بـدونهاأ أىر
 .IQH ». . تؤدي إذا اتبعت إلى دمار الإنسان ,  التي تبدو فضائلشياءبعض الأ أن العثور على

 وا كثــيري لم يكونــالأمــراء الــذين قــاموا بجلائــل الأعــمال « : يقــول في موضــع آخــرو
و تمكنوا بالمكر والـدهاء مـن الـضحك عـلى عقـول النـاس  , الوفاء بهاالاهتمام بعهودهم و

IRH » ا على أقرانهم من الذين جعلـوا الإخـلاص والوفـاء رائـدهمًوتغلبوا أخير , وإرباكها

يكـون  أن ًأيـضابـل لابـد  , اًيكـون أسـد أن لا يكفيـه , الأمير القوي الناجح أن وينبه على
ا قد نجحـوا أكثـر ًا طيبًأولئك الذين تمكنوا من تقليد الثعلب تقليد أن على «ويؤكد  , اًثعلب

يجيــد أن  , يتــصف بهــذه الــصفة الــذيولكــن الــضرورة تحــتم عــلى الأمــير  , مــن غــيرهم
ًوأن يكون مداهن , خفاءها على الناسإ   .ISH ». . ئيا عظيماومرا , ًكبيراا ُ

اليكساندر السادس الذي يقول ووهو البابا  ,  هذا البابفي »ا ًمثالي «ا ًوقد قدم نموذج
 .  سوى ذلـكٍولم يفكر بأي شيء , لم يقم بأي عمل سوى خداع الآخرين « : عنه مكيافيلي
 ولم يكن ثمة من يفوقه مهارة في تقديم الوعـود .  الفرصة للنجاح في خداعهًوكان يجد دائما

في الوقت الـذي لم يكـن هنـاك مـن هـو  , لمغلظةيمان اياها بالأإداعما  , وإغداق التأكيدات
 إذ أنـه كـان يـتقن هـذه الطريقـة في .  في خداعـهً ومع ذلـك فقـد نجـح دائـما. ا بهاًأقل تمسك

  .ITH »معالجة الأمور 
من  ا يتبعهًمشهورا ًوهي التي أصبحت شعار , العبارة الجامعة في كلام مكيافيلي أن غير
 ـــ وهي حقيقة لا استثناء فيهـا ــ ولا سيما الأمراء , ع الناسوفي أعمال جمي «: هي قوله , شاء

 . IUH »  الواسطةُغايةتبرر ال
                                                 

 .١٣٧ الأمير )1(
 .١٤٧ نفسه )2(
 .١٤٩ الأمير  )3(
 .١٤٩ الأمير  )4(
  .١٥١, ١٥٠ الأمير )5(
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وهـي شـاعت  , »  تـبرر الوسـيلةغايـةال «:  شـاعت ترجمتهـا بـصيغةهذه هي العبارة التـي 

ميكافيلي مدح  أن باعتبار ,  والمخاتلةمحملة بمعاني البطش والغدر والنفاق والرياء والمراوغة
وأكد أنه لابد للأمير من سلوكها إذا كـان في ذلـك إنجـاح أعمالـه وتحقيـق  , الصفاتهذه 

ــه ــي   .غايات ــن الطبيع ــان م ــن الاشــمئزاز  أن ًجــدافك ــير م ــدأ بكث ــذا المب ــاس ه ــى الن يتلق
 . وخاصة المسلمين , والإنكار

ومن هنا دأب الكثير من الكتـاب الإسـلاميين عـلى مهاجمـة هـذا المبـدأ وإنكـاره بـصفة 
الإسلام لا يقبـل  أن على التأكيد ودأبوا , ودأبوا على تبرئة السلوك الإسلامي منه , قةمطل

 السامية والجليلـة لا تـسوغ بحـال غايةوأن ال ,  الشريفة إلا الوسيلة الشريفةغايةلتحقيق ال
ولا سـيما مـن  ,  وهذا كلام صحيح في جملته. استعمال وسيلة غير مشروعة , من الأحوال
ــة الخ ــةالناحي ــة الوعظي ــة. طابي ــة والفقهي ــة العلمي ــا مــن الناحي ــدقيق  ,  أم ــاج إلى ت فيحت
 . أو إلى تقييد وتخصيص , وتفصيل

يجـد مـن المـسلمات  , ولقواعد الاجتهاد عند فقهائنـا ,  للأحكام الشرعيةالمستقرئن إ
 ا عـلىًوأن للغايـات تـأثير , ا عـلى حكـم الوسـائلًللمقاصـد تـأثيرأن  , التي لا غبار عليها
 وإنـما يقـع التفـاوت بـين العلـماء في مـدى .  فهـذا أصـل لا غبـار عليـه. أحكام التـصرفات

 بعـض مـا يـدل عـلى ذلـك − غـير بعيـدـــ وقد قـدمت . وفي حدود ذلك وشروطه , عمالهإ
أحكــام الوســائل تتبــع أحكــام  أن وبينــت , ويــنص عليــه مــن الأدلــة ومــن أقــوال العلــماء

 . مقاصدها
وعــلى  ,  عــلى عمومــه) تــبرر الوســيلةغايــةال( ن قبــول مبــدأ وإذا كــان مــن غــير الممكــ

 ما يتجه إليه كـلام ًأيضافإن من غير السليم  , وعلى ما شحن به من آراء مكيافيلية , علاته
مما يؤدي  ,  الوسائلمن إنكار لكل تأثير للغايات على أحكام , بعض الكتاب الإسلاميين
المــسلمين إلى تفويــت الكثــير مــن مــصالحهم بــل قــد يــؤدي ب , إلى جمــود في الفكــر والعمــل

 في مثاليـة سـاذجة فـراطوأن نحـذر الإ , نحـذر مـن تـأثير رد الفعـل أن  فيجب. المشروعة
وأن نلـتمس  , حذر النموذج المكيافيلي والبيئـة التـي أفرزتـهَمثلما ن , تشل أفكارنا وأعمالنا
ــتين في هــذا المــسلك. ونتمــسك بهــما , الحــق والــصواب ــا الم ــنهج العلمــي  وحبلن  هــو الم
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 . الذي لا يخاف في االله لومة لائم , النزيه

عـد عنـدنا ُلا ي , ما اعتبره مكيافيلي غايات نبيلة ومقاصـد جليلـة أن ًنتبين أولا أن يجب
ولـيس مـن غايـات  ,  فلـيس مـن غايـات المـسلمين.  مـشروعةغايـةأي ليس  ,  بالمرةغاية

وعـلى  , وفرض هيبة ظالمة على الجمهور , ومحق المعارضين , الحكم عندهم قهر الشعوب
  ودولتهتكون كلمة الأمير أن  عند مكيافيلي هيغاية ال: أخرى وبعبارة , الحكام المجاورين

 .  هي العليا وشريعتهتكون كلمة االله أن  عندنا هيغايةبينما ال , هي العليا
 االله هـي كتابـه وسـنة  كلمـة, وكلمة االله لا يمثلها لا الأمير المسلم ولا جيشه ولا دولتـه

 وهكـذا  .وقوته وانتـصاره , بينما مكيافيلي يضع في هذه المنزلة الأمير ومصلحته ,F نبيه
 . اً وأساسيًتاماا ً ومفهوم الوسيلة اختلافغايةيختلف مفهوم ال

تكـون كلمـة االله هـي  أن هـي ,  الغايـات عنـد المـسلمين في هـذه الـدنياغايةوإذا كانت 
ــا ــة , العلي ــإن كلم ــادف ــصالح العب ــل م ــضمنت ك ــد ت ــب  ,  االله ق ــضمنت أســمى مرات وت

 .  ذلك في المعيار الأول من معايير الترجيح بين المصالحُوقد بينت , سعادتهم
 عنـد غاية عندنا ليست هي الغايةفإن ال , ) تبرر الوسيلةغايةال( فلو قلنا نحن المسلمين 

 . ميكافيلي وأهله
الغايات التفصيلية لحيـاة المـسلم ولكافـة ن  إ: أقول , فإذا اتضح هذا على وجه الإجمال

للـشرع فيهـا  , يـسلكها وكذلك الوسائل التي . إنما تستمد مشروعيتها من الشرع , أفعاله
ــه ــهحكم ــه.  وهدي ــه وهدي ــن حكم ــشروعة أن  وم ــير الم ــائل غ ــن , بعــض الوس  أن يمك
 وأبـدأ .  وضـوابطه ولـذلك حـدوده, وأن تأخذ حكم المشروعية بالنظر إلى غاياتهـا , تباح
 . مثلة بعرض بعض الأًأولا
 أن , وفي غيرهمـا مـن كتـب الحـديث والـسيرة وأسـباب النـزول , في الصحيحين بتث

اعتـصم هـؤلاء  , بنـي النـضير مـن اليهـود لما حـاصرواF ومعهم رسول االله , الصحابة
لمــا في ذلــك مــن  ,  فعمــد الــصحابة إلى قطــع بعــض نخــيلهم وتحريقــه. داخــل حــصونهم

 . اًوقيل سـت ,  اثنتين: قيل ,  فأفسدوا من ذلك بعض النخلات. إضعاف لمعنويات العدو
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 الصلاح قطـع النخـل نَمَِألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح ? أف ,  يا محمد: فقال اليهود

  .? وحرق الشجر ? وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض
وعـن  , شل حركة المسلمين وإعجازهم عـن المواجهـةوكأني باليهود يريدون بهذا الكلام 

  :بينما يستبيحون لأنفسهم كـل شيء ويـسلكون لحـرب المـسلمين كـل سـبيل , أسباب النصر
﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª     « ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ . 

  ]٧٥:آل عمران[
وحتـى لا يكـون  ,F ا فـيما فعلـه المـسلمون بـإذن النبـيًوحتى يكـون الحكـم واضـح

ــلام ــود ألك ــسلمين اليه ــلى الم ــأثير ع ــه , ي ت ــالى قول ــزل االله تع  O P Q R S﴿  :أن
T U V W X Y Z [ ﴾ ]٥:الحشر[ . 

لجـاء أريـد بـه مـصلحة إ , قطعوا من النخلما  أن : والمعنى « : قال العلامة ابن عاشور
في  ,  لم يقطـعيبقـُ وأن مـا أ, وإذلالهـم , وإلقاء الرعب في قلـوبهم , العدو إلى الاستسلام

 فكـان في كـلا القطـع والإبقـاء . ٌلأنه آيل إلى المسلمين فـيما أفـاء االله علـيهم , مصلحةبقائه 
 N » فكان حكم االله تخيير المسلمين ,  فتعارض المصلحتان. مصلحة
تحريق دار العـدو وتخريبهـا وقطـع  أن ومن هذه الآية أخذ المحققون من الفقهاء « : قال

 .IQH »لمتعينة إذا دعت إليه المصلحة ا , ثمارها جائز
 لا يحبـه االله ولا , هو إفساد في الأرض , فالقيام بأعمال الإتلاف والإحراق والتخريب

رمـــي إلى ردع الخونـــة ت ,  عقوبـــة مـــستحقة ولكنـــه ســـبحانه أذن فيـــه إذا كـــان. يرضـــاه
 وفي هذا كلـه , ظهرت وانفضحت أن وإلى القضاء على كيدهم ودسائسهم بعد , المتآمرين

ا في ًفلأجـــل هـــذه الغايـــات جـــاز مـــا لـــيس جـــائز , االله وإعـــلاء لكلمتـــه تمكـــين لـــدين
 . غايةوساغت الوسيلة بالنظر إلى ال , الأصل

مما يؤكد أنـه تـدبير  ,  في العهد النبويًجدا ة إلى هذا التدبير مرات قليلاللجوءوقد وقع 
                                                 

  .٢٨/٧٦ التحرير والتنوير )1(
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في  حاديـثبعـض الأ ,  وقـد سـاق ابـن تيميـة الجـد. استثنائي على خلاف الأصـلَعرضي 
لة والتحريـق وقطـع الـشجر ـثُــمَـبـاب الكـف عـن ال «  :وتـرجم عليهـا بقولـه , الموضوع

 .IQH »إلا لحاجة ومصلحة  , وهدم العمران
 التـي جـاء فيهـا حاديـثوقد استشكل بعض العلماء ما ظنوه من تعارض بين بعض الأ

 فقـد , حد أمرائـهوبين ما قاله أبو بكر الصديق لأ , القيام بالتحريق والتخريب ضد العدو
ًبعـــث جيوشـــا إلى  , أبـــا بكـــر الـــصديق أن  بـــن ســـعيد مالـــك عـــن يحيـــىروى الإمـــام

 فكـان ممـا , وكان أمير ربع من تلك الأرباع ,  مع يزيد بن أبي سفيانفخرج يمشي , الشام
ولا تقطعـن  , اً هرمـًكبـيراولا  , اً ولا صـبيً لا تقتلن امرأة :موصيك بعشروإني «  : قال له
 ولا تحـرقن . إلا لمأكلـة , اًولا بعـير , ًولا تعقـرن شـاة , اًولا تخـربن عـامر , اًمثمرا ًشجر
 .IRH » ولا تجبن , ولا تغلل , ولا تفرقنه , ًنخلا

ولا  « : فقـالF معـارض لمـا جـاء عـن النبـي , ما قاله أبو بكر  أن شوكانيفقد ظن ال
 .F« ISH عن النبيما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت  أن فىيخ

ن قطــع مــا ثبــت الإذن النبــوي فيــه مــ أن  ذلــك;ك لــلا تعــارض هنا أن والحقيقــة
ذلك إفـساد  أن  والأصل.  يجوز اللجوء إليه عند الاقتضاء تدبير استثنائي هوإنما , وحرق
أبو فـ . وإلا فـلا , وا ضرورة اللجوء إليـه فعلـواورأ ,  الحالة الأمرأولو فإذا قدر . لا يجوز

 . ITH الذي لا يعدل عنه إلا لسبب يحتم ذلك أوصى أميره بما الأصل  كرب
  .في مقـدمتها الحـربو ,  جواز الكذب في بعض المـواطن: ًأيضا هذا الباب أمثلةومن 

  .IUH » الحرب خدعة «: وقد صح في الحديث 
                                                 

 .٧/٢٤٨نيل الأوطار :  انظر )1(
 .٢/٤٤٨ الموطأ )2(
 .٧/٢٥٢:  نيل الأوطار)3(
بـالملحق  , بـين أبي إسـحاق الفـزاري والأوزاعـي. ضـوع  وانظر حـوارا فقهيـا دقيقـا ومفـصلا في المو)4(

 . ٣٥٧−٣٥٤لأبي إسحاق الفزارى ص , لكتاب السير , ٢
 . باب جواز الخداع في الحرب:  مسلم عن أبي هريرة )5(
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يـرخص في شيء F لم أسمع النبـي«  : وجاء في الحديث عن أم كلثوم بنت عقبة قالت

وحـديث الرجـل  ,  بـين النـاسصـلاحوالإ , من الكذب ممـا تقـول النـاس إلا في الحـرب
  .IQH » امرأته وحديث المرأة زوجها

 . ولا يخفى على أحد ما جاء في القرآن والـسنة مـن الوعيـد والتـشديد في شـأن الكـذب
 ـ بناء رونالعلماء من ي بل من , في حالات استثنائية محددة , فإن الشرع أذن فيه , ومع ذلك
 . ا في بعض الحالاتًالكذب قد يكون واجب أن على ذلك ـ

يختبـئ عنـد أحـد  أن : ومن الحالات التي اعتـبر فيهـا ابـن عبـد الـسلام الكـذب واجبـا
تكـون عنـد  أن  ومنهـا, أو قطـع يـده , ا ممـن يريـد قتلـهًهربـ ,  معصوم الدمشخص بريء

ــص  أن فيجــب عليــه « : قــال , بهاالإنــسان وديعــة لأحــد فيــأتي ظــالم يــسأل عنهــا ليغت
ــا ــع واجــب , ينكره ــظ الودائ ــا , لأن حف ــظ له ــا حف ــا هاهن ــا  , وإنكاره ــو أخــبره به ول
الكـذب  أن والتحقيـق في هـذه الـصور وأمثالهـا «  :قـال  ,». . وإنكارها إحسان , لضمنها

عـلى قـدر رتبـة تلـك المـصلحة مـن  , ويثاب على المصلحة التي تضمنها , ا فيهًيصير مأذون
ثـم إثـم ولـو صـدق في هـذه المـواطن لأ ,  والأبـضاع والأرواحموالالأالوجوب في حفظ 

 IRHN » المتسبب إلى تحقيق هذه المفاسد
عـن  , ما رواه عبد الـرزاق في مـصنفه , بالكذبF  التي أذن فيها النبيومن الوقائع
  بـالنبيلاط لمـا أسـلم التحـقِ أن الحجاج بن ع: في حديث طويل ملخصه , أنس بن مالك

Fمع الرسول والمسلمين فـتح خيـبر وشهد. ه وهجرتهيعلم أحد بمكة إسلام أن دون  . 
وكـان الرجـل  , يـأتي أهلـه قـصد الإتيـان بـبعض مالـه أن فيF وبعد ذلك استأذن النبي

فـأذن لـه  , يكذب لـيخلص مالـه أن  واستأذن في. وكان يستخرج المعادن , صاحب ثروة
ًوأن محمـدا  « , ًمحمدا وأصحابه قـد انهزمـوا في خيـبر أن أخبرهاه وَ فأتى زوجت .F النبي

َقد أسر وتفرق عنه أصحابه ِ ُ « ISH , ه ليـذهب فيـشتري مـن أموالـتجمـع لـه  أن وطلب منها
                                                 

 ).٧/٢٥٥نيل الأوطار . ( رواه أحمد ومسلم وأبو داود)1(
 .٩٧−١/٩٦ قواعد الأحكام )2(
وانظر القصة بمزيد من الإضافات في  , ٣/٣٣٧: ها صاحب زاد المعاد  هذه الزيادة من رواية اعتمد)3(

 .١١٧٥−٣/١١٧٣سيرة ابن هشام 
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 ثم مر على العباس بن عبد المطلـب . فجمعت له ما طلب , غنائم المسلمين عند يهود خيبر

  فـأخبرهـــالمشركون عن الحجاج بن علاط ذي تناقله  من الخبر الًشديدا وكان قد فزع فزعا ــ
حتـى ينـصرف  , يكـتم عنـه ثلاثـة أيـام أن وطلـب منـه , رسول االله بكل خير وأنه فتح خيبرأن 

ــريش ــن ق ــأمن م ــل , وي ــان. ففع ــة في أم ــل إلى المدين ــاد الرج ــرح  ,  وع ــشركين في ف ــرك الم وت
فتبادل  , م كشف العباس حقيقة الأمر وبعد ثلاثة أيا.  مكة في حسرة وألممسلميوترك  , عظيم

  .IQH المسلمون والمشركون الحالة التي كانوا عليها بعد خبر الحجاج
ومنهـا جـواز  « : قال ابن القيم وهـو يعـدد الأحكـام الفقهيـة المـستنبطة مـن فـتح خيـبر

إذا كـان يتوصـل  ,  ذلـك الغـيرَإذا لم يتـضمن ضرر , كذب الإنسان على نفسه وعلى غـيره
حتى أخذ مالـه بمكـة مـن  , كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين , ب إلى حقهبالكذ

مـن  ,  وأما مـا نـال مـن بمكـة مـن المـسلمين. غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب
ولا ســيما  , فمفــسدة يــسيرة في جنــب المــصلحة التــي حــصلت بالكــذب , الأذى والحــزن

 . ذي حصل بـالخبر الـصادق بعـد هـذا الكـذبوزيادة الإيمان ال , تكميل الفرح والسرور
 .IRH »ا في حصول هذه المصلحة الراجحة ًفكان الكذب سبب

 k l m n o﴿  :االله تعـالى حـرم الرشـوة فقـال أن ًأيـضاومن هذا الباب 
p q  r s t u v  w x y z { ﴾ ]١٨٨ :البقرة[ .  

 . وهـو الوسـيط , ISHما والرائش بينهالراشي والمرتشيُ نبوية لعن أحاديثوجاء في عدة 
وتعـذر  , اًإذا كان حقـه معلومـ , صاحب الحق أن ومع هذا فقد ذهب عدد من العلماء إلى
ــذل رشــوة ــه إلا بب ــه الحــصول علي ــ , علي ــه ب ــا الآ, ITHلهاذجــاز ل ــه  وأم ــلا تجــوز ل خــذ ف

 . وهو ملعون آكل للسحت , بحال
                                                 

 .٤٦٩−٥/٤٦٦مصنف عبد الرزاق :  انظر )1(
 .٣/٣٥٠ زاد المعاد )2(
 .باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه , منتقى الأخبار:  انظر )3(
 والحادي في فتاوى الحافظ أبي الفضل عبد االله الـصديق الغـماري ٢٦٩−٨/٢٦٨نيل الأوطار :  انظر )4(

  .٥ص
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 ببذل الرشوة جاز له بـذلها ولا سبيل إلى دفعها إلا , وكذلك من نزلت به مظلمة محققة

 الوسـائل الممكنـة بعـد اسـتنفادلا يجوز الإرشاء إلا  ,  وفي الحالتين. ودفع الظلم عن نفسه
 . أو لدفع الظلم , لتحصيل الحق

الرشـوة المحرمـة هـي التـي تعطـى  «: ~وقال شيخنا العلامـة عبـد االله بـن الـصديق 
فـلا  ,  نزل بهًليرفع ظلماأو  , يصل إلى حقه للاًما أما من دفع , لإبطال حق أو إحقاق باطل

 عليــه جماعــة مــن َّ هــذا نــص. خــذ فقــط وإنــما يــأثم الآ, حرمــة عليــه في دفــع المــال ولا إثــم
  .)٥ ص :الحاوي(منهم ابن حجر في كتابه الزواجر  , العلماء

 جواز الإرشـاء ولـو لنيـل حـق أو دفـع شوكانيوقد أنكر الإمام القاضي محمد بن على ال
والتخـصيص لطالـب  « : ~ قـال .  بلا دليـلحاديثتخصيص للأهذا  أن واعتبر , ظلم
 التحـريم :  بـأي مخـصص ? فـالحقأدريلا  , بجـواز تـسليم الرشـوة منـه للحـاكم , الحق
فـإن جـاء بـدليل  , زعم الجواز في صورة مـن الـصور  ومن. ًأخذا بعموم الحديث , ًمطلقا
  .IQH »فإن الأصل في مال المسلم التحريم  , ًوإلا كان تخصيصه ردا عليه , مقبول

 , ه ونكبره في أحـد قـضاة الإسـلام العظـامَّنجل أن لا يسعنا إلا , وهذا التشدد والورع
حتـى ممـن  , ا عن قبول الهـداياًامتنع نهائي , أنه لما ولي القضاء , وقد بلغ من ورعه وتشدده

  .IRH  حتى مع أقاربه بل قطع التهادي .كان يتهادى معهم قبل ولايته القضاء
 :  الناهية عن الرشوة فهو ما يليحاديثأما بيان المخصص للأ

 p q  r s t u v  w x y z﴿  :تعـالىقوله  −١
ـــرة[ ﴾ } ـــح للنهـــي عـــن الإدلاء إلى الحكـــام  , ]١٨٨:البق ـــل صري ـــة تعلي ـــي الآي فف

يـدلي برشـوة  وهـذا لا ينطبـق عـلى مـن ,  الناس ظلماأموالوهو التوصل إلى أكل  , بالرشاوى
 . فيبقى في حكم التحريم واللعن ,  لمال بغير حقٌبينما آخذ الرشوة آخذ , لنيل حقه المعلوم

ما حرم للذريعة يباح عند الحاجة  أن ــ بعضها تقدم ذكره ــ كثيرة أمثلةقد علمنا في  −٢
                                                 

 .٨/٢٦٨ نيل الأوطار )1(
 .٨/٢٦٩نيل الأوطار :  انظر)2(
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ذريعـة ا لً والرشوة إنما حرمت سد, ًحرجا وًضررادخل على الناس ُلا سيما ما ي , الراجحة

 ـ وهـو الترخـيص  وفي موضـوعنا, التحيز في الأحكام ومـا ينـتج عنهـا مـن ظلـم وغـصب
 . وينتفي الظلم والغصب , تتحقق الحاجةلصاحب الحق ـ 

 ـــيكذب  أن للحجاج بن علاطF كيف أذن النبي , نا على وجه الخصوصيَْورأ −٣
 .  مالهيستخلص أن  لأجلــوقد نال بكذبه من رسول االله ومن المسلمين 

الكـذب أشـد تحريم  أن باعتبار ,  أولىُوهو قياس , نقيس مسألتنا على هذه أن فلا أقل من
كـان فيـه شيء مـن الأذى  , F الكـذب الـذي أذن فيـه النبـي أن وباعتبـار , من تحريم الرشوة

 .  أما مسألتنا فليس فيها ضرر على أحد. للغير
و هـي مـن  , مة بنصوص القرآن والـسنةو هي محر ,  الغيبةًأيضا هذا الباب أمثلةومن 
 مـا يـسمح ًأيضافقد جاء في النصوص  ,  و مع ذلك,  و نصوصها غنية عن الذكر, الكبائر

 . بها إذا كان القصد مشروعا و محققا لمصلحة مشروعة
  .ًلما طلقها زوجها ثلاثـا وانقـضت عـدتها , فمن ذلك ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس

معاويـة بـن أبي سـفيان و أبـا  أن  ـــأي لرسـول االلهـــ ت ذكـرت لـه فلما حللـ « : <قالت 
وأمـا  , IQH جهـم فـلا يـضع عـصاه عـن عاتقـهأبـو  أما «  :F  فقال رسول االله. خطباني , جهم
 . الحديثIRH » ...  أسامة بن زيد انكحي. ة فصعلوك لا مال لهمعاوي

 جواز ذكر الإنـسان بـما فيـه عنـد و في الحديث دليل على « : قال العلامة ابن دقيق العيد
 و هـذا أحـد المواضـع التـي أبيحـت فيهـا الغيبـة . و لا يكون من الغيبة المحرمة , النصيحة

 .ISH » لأجل المصلحة
 :  منها النووي ستة مواضع هيَّعد , والمواضع التي يشير إليها ابن دقيق العيد

 .  التداعي و التظلم عند الحكام−١
                                                 

 .  كناية عن كثرة ضربه لزوجاته)1(
 .  رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد)2(
 .٤/٥٧حكام شرح عمدة الأ ,  إحكام الأحكام)3(
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  .ر بمنكره قصد الاستعانة على تغيير المنكر ذكر صاحب المنك−٢
  . الاستفتاء عند العلماء−٣
 . حتى لا يقعوا فيها و في حبائل أصحابها ,  تحذير المسلمين من الآفات و الشرور−٤
 .  ذم المجاهر بفسقه و بدعته−٥
 . كالأعمش و الأعرج , قصد التعريف ,  ذكر الإنسان بلقبه و صفته−٦

كتجــريح الــرواة والــشهود  , كــون واجبــة في بعــض هــذه المواضــعالغيبــة ت أن وذكــر
باب ما يجوز مـن اغتيـاب  « :  و من تراجم الإمام البخاري في كتاب الأدب .IQHوالمصنفين

 رجـلا اسـتأذن عـلى النبـي أن و فيه حديث عائشة رضي االله عنهـا , »ب يَِّأهل الفساد و الر
F, فلـما دخـل عليـه ألان لـه ,  »  أو ابـن العـشيرةبئس أخو العـشيرة , ائذنوا له«  : فقال

 لـه تَْنلََثم أ ,  الذي قلتَقلت ,  يا رسول االله: »  أي بعد خروج الرجل«:  قلت . الكلام
 !الكلام ? 
 . » اتقاء فحشه , أو ودعه الناس , شر الناس من تركه الناسن إ , أي عائشة«  : قال
  . » تقاه الناس لشرهمن شر الناس من ان إ « :  الموطأرواية وفي

لها تأثير على حكم الوسـيلة  ,  المقصودةغايةال أن هو , والذي يتحصل من كل ما سبق
 أن  رأينا في مبحث الـذرائع كيـف.  كثيرةأمثلةا في ً و قد رأينا هذا مطرد, المتخذة لتحقيقها

 أو تفـضي بـشكل محقـق عنـدما , تـصبح محرمـة أو ممنوعـة , الوسائل المشروعة في الأصـل
قـد تـصبح  , الوسـائل المحرمـة في الأصـلأن  ,  هذامبحثنا ثم رأينا في . غالب إلى المفسدة

 .  المطلوبة من ورائهاغايةبالنظر إلى ال , جائزة مأذونة
غ الوســيلة المحظـــورة في ِّوسَتُــ , اً المعتــبرة شرعــغايــةالن  إ: وهكــذا يمكننــا القــول

 : وذلك في الأحوال الثلاثة الآتية , الأصل
ــرب−١ ــة الح ــا. و الحــرب خــداع و صراع ,  حال ــالحرب هن ــصود ب  الحــرب :  و المق

                                                 
 .١٤٣−١٦/١٤٢:  انظر شرحه لصحيح مسلم )1(
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 . و على رأسها إعلاء كلمة االله , المشروعة والرامية لغايات مشروعة

 . و المعلومة بشكل لا نزاع فيه , اً استخلاص الحقوق المستحقة شرع−٢ 
 .  دفع الظلم و العدوان−٣

لابـد فيـه مـن  ,  وسائل محظورة في الأصلاستعمال اللجوء في هذه الحالات إلىعلى أن 
 : مراعاة الشروط الآتية

 . يقع استنفاد الوسائل المشروعة أن −١
 . هالمحظورة بالقدر اللازم دون تجاوزتستعمل الوسيلة  أن −٢
  ألا يكون في ذلك ظلم لأحد−٣
 .  ألا يكون في ذلك مفسدة أعظم−٤
 . هد ألا يكون في ذلك غدر و لا نقض لع−٥

    m n o﴿  :تعـالىفقد مر بنا غير بعيـد قولـه  , و فيما يخص هذا الشرط الأخير

p q r s    t vu w x y z {  ﴾ ]٥٨:الأنفال[ . 
,  اً و لا تجـوز مباغتتـه غـدر. فيجب إعلام العدو بوضع حـد للعهـد الـذي بيننـا و بينـه

﴿w x y z {  ﴾ ]٥٨:الأنفال[ . 
 , لكل غادر لواء يوم القيامـة يرفـع لـه بقـدر غـدره « : F وفي الحديث قال رسول االله

  .IQH » ا من أمير عامةًألا و لا غادر أعظم غدر
بعض الاتفاقيات الدولية التـي يـدخل  , إذا التزم به الجميع , ومما يجب الوفاء به اليوم

 P    Q﴿ : كمعاملـة المـدنيين والأسرى , و المتعلقة بشؤون الحـرب , فيها المسلمون
R S UT V W X Y   ﴾ ]٧:التوبة[ .  

                                                 
 . باب تحريم الغدر ,  رواه مسلم من حديث أبي سعيد)1(
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 

Ø’ËÖ]íÚ‚ÏÚ 
 

 : أو هو معنى واحد ذو وجهين ,  الأغلبية معنيانالمقصود عندي بحكم
الأغلبية من أفراد الأمـة و الأغلبيـة و , ية من الناس هو الحكم الشرعي للأغلب: الأول
هل لهذه الأغلبيات اعتبار زائـد  , و الأغلبية من ممثلي الأمة و المقدمين عندها , من العلماء

 غيرها ?لكونها أغلبية ? هل لها أولوية و رجحان على 
هـل  , و الـرأي الـذي تـذهب إليـه الأغلبيـة ,  الحكم الذي يصدر عن الأغلبية: الثاني

  ا عــــــلى مــــــاًا لكونــــــه قــــــول الأغلبيــــــة ? هــــــل يعتــــــبر راجحــــــًيعتــــــبر صــــــواب
  ا ?ً خالفه ? هل يعتبر ملزم

           , ا مـن وجههـا الأولًو خـصوص , و قد تطرق عدد من الكتاب المحدثين إلى هذه المـسألة
 . ةبو في مقالات سريعة و فقرات مقتض , ا سياسيا فكريتناولوها تناولاو لكنهم 

ا إلى معالجـة علميـة ًمفتقـرـــ مع مـا يكتـسيه مـن أهميـة و خطـورة ــ و قد بقي الموضوع 
ا إلى وضعه في سياق البناء الفقهي و الأصولي العام وهـذا مـا توخيتـه في ًو مفتقر , أصولية

 . هذه المعالجة
هــو تقريــر  , و في هــذا الفــصل منــه بالــذات ,  يعنينــي أساســا في هــذا البحــثالــذيو

 لغرض تثبيـت القواعـد مثلةو إنما أسوق ما أسوق من التفاصيل و الأ , القواعد و المبادئ
 فــإذا أعرضــت عــن معالجــة بعــض المــسائل الفرعيــة وبعــض . والمبــادئ وتوضــيحها
 المنحـى هـذا البحـث ذيس غرضـا لي في ذلـك لـي أن فـلأني أعتـبر , التفصيلات التطبيقية

 . التأصيلي
 

 

 

 
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 

אא 
 

íéÂ†Ö]íÖù]Ñ^é‰»íéf×Æù]íÖ`ŠÚ 
 

  . لابد من التسليم بأن مسألتنا هذه ليست من المسائل المنصوصة
ما أنـه لـيس كـ , بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر صراحة باتباع الأغلبية و لزوم حكمهـا

  . يحذر من ذلكهناك نص ينهي أو 
 والنــصوص التــي تتــصل بالموضــوع ويمكــن . إنــما هــي مــسألة اجتهاديــة اســتنباطيةو

و لكنها جميعا تحتاج إلى تـدبر  , وخصوصا في السيرة النبوية , اعتمادها في الاستنباط كثيرة
  . لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع , واستنطاق

و اختلفـــت اســـتنباطاتهم منهـــا  , أنظـــار العلـــماء و البـــاحثين فيهـــاو لهـــذا اختلفـــت 
 . واستدلالاتهم بها

 و لهـذا . هو الاعتداد بالأغلبية في مواضعها وبشروطها ,  في المسألة عنديَّينعََوالذي ت
ــذا ــتعرض الأدلــة الدالــة عــلى ه بغــض النظــر عــن اســتدلال المخــالفين بهــا أو  , سأس

إلى عرض  , ثم أعود في المبحث الثاني من هذا الفصل , لأغلبيةعلى عدم اعتبار ا , بغيرها
 . ومناقشة استدلالاتهم , آراء المخالفين

MIÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<<V< <

قوله تعالى يمدح  أن  إلا.  في المسألةIQHًليس في القرآن الكريم ما يمكن اعتباره نصا 
 ﴾ i j k l m n o p q r s﴿  :المؤمنين

و يتقرر العمل فيه  , تداول أمرهم بينهمُ بأن الممدوحين يًقوياًاء يح إيعطي , ]٣٨:الشورى[
          في صورة امتلاك فرد واحد منهم حق البت في  و هذا لا يتحقق. فهم فيه شركاء  , بينهم

                                                 
 . التأويلولا يقبل  , ًوهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ,  أعني بالنص معناه الأصولي الاصطلاحي)1(
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أو بالخلاف اليسير  , بالإجماع , يتحقق عندما يكون البت جماعيابل يظهر و ,  » الأمر «

 .  اتفاق الأغلبية:  به ذلكقو أقل ما يتحق , والتغاضييرتفع بالتراضي قد الذي 
حيـث  , IQH الأخـير في قولـهيوإلى قريب من هذا المعنى ذهب العلامة أبو الأعلى المودود

 التسليم بما  : خامسها, تتطلب بذاتها خمسة أمور ﴾ n o p﴿ : قاعدة «: ~قال 
ــريتهم ــشورى أو أكث ــه أهــل ال ــا. يجمــع علي ــستمع ولي  أن  أم ــع أهــل ي ــر إلى آراء جمي الأم

فــإن الــشورى في هــذه الحالــة تفقــد معناهــا  , ثــم يختــار هــو نفــسه بحريــة تامــة , الــشورى
 n o﴿  : وإنـما قـال» هم ومشورتهم في أمورهمؤ تؤخذ آرا«  : فاالله لم يقل. وقيمتها

p ﴾ , وتطبيـق هـذا الأمـر الإلهـي لا يـتم , تسيير أمورهم بتشاورهم فيما بينهم أن يعنى 
تجـرى الأمـور وفـق مـا يتقـرر  أن وإنما من الـضروري لتنفيـذه وتطبيقـه , بأخذ الرأي فقط

  .IRH » بالإجماع أو بالأكثرية
ما جاء في قصة  , ومن الآيات التي يمكن الاسترشاد والاستئناس بها في الموضوع

 m n     o p    q r  s        t     u v w﴿ : حيث حكى االله تعالى عنها أنها , ملكة سبأ
x y z   { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 

 . ]٣٢−٢٩: النمل [ ﴾ ² ± ° ¯ ® ¬ »
 . ﴾² ± ° ¯ ® ¬﴿  :والشاهد عندي هو قولها

ـــبأ ـــة س ـــول ملك ـــشهاد بق ـــستقيم الاست ـــى ي ـــار  , وحت ـــال للإنك ـــه مج ـــى في ولا يبق
 : لابد من التنبيه على أمرين , والاعتراض
كل حكاية وقعت في  « :  وهوــا له فيه ً مخالفأعلم  ولاــ ما قرره الشاطبي : الأول

                                                 
أو حتـى  , وأن للأمير أن يخالف الأغلبية , ذهب المودودي في كتاباته الأولى إلى عدم اعتبار الأغلبية) 1(

) نظرية الإسلام وهديـه: (  انظر على سبيل المثال كتابه,ويأخذ بما بدا له  , جميع أعضاء مجلس شوراه
 .٥٩ص 

 للدكتور محمـد عبـد ٩٥ص ) م السياسي في الإسلامالنظا: ( نقلا عن كتاب ٩٤:  الحكومة الإسلامية)2(
 .فلم أعثر عليه , القادر أبو فارس وقد بحثت عن كتاب المودودي
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 فإن وقع . لا ْأو , لها  ردــ وهو الأكثر ــأو بعدها   , يقع قبلها  أنفلا يخلو ,  القرآن

فذلك دليل على  ,   وإن لم يقع معها رد. فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه  , رد
ّ فإن القرآن سمى فرقانا... وصدقهصحة المحكي  ًوهدى وبرهانا ,  ُ ً ًوبيانا وتبيانا لكل  ,  ُ ً

 وهذا . والإطلاق والعموم , على الجملة والتفصيل  ,  وهو حجة االله على الخلق. شيء
  .« IQH... ثم لا ينبه عليه ,  حكى فيه ما ليس بحقـيُ أن المعنى يأبى

َمن أنها لا تبرم أمرا إلا بموافقة م , وما قالته ملكة سبأ والتزمت به ليس عندنا في  , ئهالًَ
 . ما يرده ويبطله , لا في نفس الموضع ولا في غيره , القرآن

 . لا نجد إلا ما يشهد له ويؤيده على ما سنرى  ,F وكذلك في سنة المصطفى وسيرته
ليتلى على عباده  وحكاه االله   ,  والتزمت بهةومن هنا فلا مجال لإبطال ما قالته هذه المرأ

عبر عنها التي  ,  تهاميةتلك النزعة الا ولا دليل على . ومن عليها رضيرث االله الأ أن إلى
ا ًأو تحري ,  ا عن مخرجً بحثطلبتهافلم تكن الشورى التي  « :  بقولهالأستاذ عدنان النحوي

إدارة  ,  ونمط من أنماط الحكم  , إنها لم تكن أكثر من أسلوب في الإدارة , لحق
  .IRH »وحكم الأموات  , الآلات
ملكة سبأ سيقت في القرآن مساق  أن هو ,  وهو أعلى درجة من سابقه: ر الثانيالأم

              : فلأنها  , أما شركها الأولو .  عن تدبيرها وتصرفها وعاقبة أمرهااالتنويه والرض
﴿ Ñ  Ò Ó Ô   ﴾] حتى قالت , سمعت دعوة الحقن إ ولكنها ما , ]٤٣:النمل:  
﴿ë ì       í î ï ð ñ ò ó ô ﴾ ]٤٤:النمل[ . 

 يدل على أنها ــ منذ تلقت كتاب سليمان ــفكل ما حكاه القرآن من أقوالها وأفعالها 
 وقد .  القرنينيذعلى غرار ما حكى االله تعالى عن   , وحسن التدبير  للتعقلًمثلاسيقت 

 . فاعتبروا به ونبهوا عليه , فهم عدد من المفسرين هذا المساق
الأدب مع فأخذت في حسن  «: مشاورتها ومحاورتها لملئهاقال القرطبي معلقا على 

                                                 
 .٣٥٤ , ٣/٣٥٣: الموافقات ) 1(
 .٣٦ ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية )2(
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ٌذلك مطرد أن تهمأعلمو , ومشاورتهم في أمرها , قومها ِ َّ ِكل أمر يعرض  عندها فيُ بقولها  , َ

 . فكيف في هذه النازلة الكبرى ﴾ ² ± ° ̄ ® ¬﴿  :فيما ذكر االله عنها
ثم سلموا الأمر إلى  ,  ة والبأسمن إعلامهم إياها بالقو ,  قر عينهاُفراجعها الملأ بما ي

  .IQH »وهي محاورة حسنة من الجميع  « : قال القرطبي  ,» نظرها
مجلس وقد كشفت تصرفاتها عن أنها كانت أهلا لذلك التفويض الذي منحها إياه 

 Ã   Ä Å﴿ :  ولهذا لما حكى االله قولها. نها صدرت فيها عن خبرة ودرايةأو , شوراها
Æ Ç  È É Ê Ë ÍÌ ﴾ , ا كلامها بقولهًعقب سبحانه مؤيد:  

﴿Î Ï ﴾ ]هو من قول االله «  : قال ابن عباس,  ]٣٤:النمل , لمحمدًعرفام  
Fًوأمته بذلك ومخبرا به « IRH. 

في حال كونها تسجد  , ملكة سبأ أن ألا ترى «: وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي
ًما حقالما قالت كلا , هي وقومها , للشمس من دون االله ولم يكن كفرها  , صدقها االله فيه , ً

 Ã   Ä Å﴿  : قولها فيما ذكر االله عنهاوذلك في , ا من تصديقها في الحق الذي قالتهًمانع
Æ Ç  È É Ê Ë ÍÌ Î Ï ﴾  فقد قال تعالى مصدقا لها في
 .Î Ï﴾ « ISH﴿  :قولها

ل  محكي في كتاب االله عز وج﴾ ² ± ° ¯ ® ¬﴿  :قولها أن فبناء على
 . ذمبطال أو إدون أي 

 . جاء فيه هذا القولالذي  , اوبناء على سياق التأييد والرض
إلا  ,  لا تقطع في أمر من أمور الدولةا بأنه ـ وجريان العمل عندها ـفإن قولها والتزامها

  . تذىُ يحًمثالايعتبر  ,  عليهها ويوافقواؤيشهده مل أن بعد
                                                 

 .١٣/١٩٤ الجامع لأحكام القرآن )1(
 .١٣/١٩٥ تفسير القرطبي )2(
 .١/٥ القرآن بالقرآن تفسير ,  أضواء البيان)3(
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هــم بــشكل معمجلــس قــار محــدد الأعــضاء لإجــراء الــشورى F اللهلم يكــن لرســول ا
ًا ألا يمـضي أمـرا مـن ًكـان حريـصF  لكنـه. ٍا يومئـذًولم يكن هذا الأمر ضروريـ , منتظم
 والموافقة تتمثـل في ,  إلا بعد مشورة المسلمين وموافقتهمــ مما لا وحي فيه ــالمسلمين  أمور

 وهــذه نــماذج لــذلك ممــا ذكرتــه كتــب الــسيرة . إجمــاعهم أو في قــول جمهــورهم وأكثــريتهم
  .وغيرها

…‚e<ìæˆÆ<»<V< <
قادمـــة مـــن  , لاعـــتراض عـــير لقـــريشF خـــرج المـــسلمون ومعهـــم رســـول االله

 قد أرغمت المسلمين عـلى ــ كما هو معلوم ــ وكانت قريش . ومحملة ببضاعة كثيرة , الشام
 . بــدينهم وأرواحهــمًنــة فــرارا  إلى المديِوالهجــرة , م وديــارهم وأرضــهم بمكــةأمــوالهتــرك 

ـــذلك خـــرج المـــسلمون لاعـــتراض العـــير والاســـتيلاء عليهـــا ـــة . فل ـــد القافل ـــم قائ  وعل
فبادر بسرعة واستأجر من  , بخروج المسلمين إلى قافلته , أبو سفيان بن حرب , التجارية

 ولم يكــن . وحركــت جيــشها للقــاء المــسلمين وقتــالهم , فتجهــزت قــريش , ًيخــبر قريــشا
فـما  ,  لكن ها هي قريش قادمـة للقتـال. لمون قد خرجوا بنية القتال وعلى استعداد لهالمس

 العمل ?
ــا عمــد النبــي واســتطلاع مــدى  , إلى الــشورى لمعرفــة آراء مــن خرجــوا معــهF  هن

  . استعدادهم
 َفاستـشار النـاس , ليمنعوا عـيرهموأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم  « : قال ابن إسحاق

ثـم قـام عمـر بـن الخطـاب فقـال  , الـصديق وأحـسن فقـال أبـو بكـر , ريشوأخبرهم عن قـ
  . وأحسن

 واالله لا . فـنحن معـك ,  امـض لمـا أراك االله:  يـا رسـول: فقـال , عمـرو ثم قام المقداد بن
 ﴾ K L M N O P Q ﴿  :سرائيل لموسىقالت بنو إ كما نقول لك

 فوالذي بعثك بالحق لـو . مقاتلون ماإنا معك ,  اذهب أنت وربك فقاتلاِلكن , ]٢٤:المائدة[
  .IQH » ... الدنا معك من دونه حتى تبلغهسرت بنا إلى برك الغماد لج

                                                 
 .٢/٦٥٣لابن هشام :  السيرة النبوية)1(
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F يؤيـدون مـا ارتـآه النبـي ,  المهاجرين رؤوسبل هم , فهؤلاء ثلاثة من المهاجرين

ف  ولهـذا لم يكتـ.  لم يتكلمـوا بعـد ـ وهـم الأكثريـةـ ولكن ممثلي الأنصار. من مناجزة القوم
 » َّأشيروا عـلي أيهـا النـاس «: يقول F فاستمر ,  بكلام المهاجرين وتأييدهم للقتالالنبي

 . يتهمأي أكثـر , IQH » وذلـك أنهـم عـدد النـاس , وإنما يريـد الأنـصار«  : قال ابن إسحاق
فقـال زعـيمهم سـعد بـن  ,  ففهـم الأنـصار ذلـك. يسمع منهم ومن ممثليهم أن فكان لابد

  . » أجل « : لكأنك تريدنا يا رسول االله ? قالواالله  «: معاذ
وأعطيناك عـلى ذلـك  , ما جئت به هو الحق أن وشهدنا , وصدقناك ,  فقد آمنا بك: قال

فــامض يــا رســول االله لمــا أردت فــنحن معــك  , عهودنــا ومواثيقنــا عــلى الــسمع والطاعــة
 مـا تخلـف , عـكلخـضناه م , لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته , فوالذي بعثك بالحق

  . في اللقاءقٌدْصُ ,  في الحرببرٌُْ إنا لص. اًتلقى بنا عدونا غد أن  وما نكره. منا رجل واحد
ْ فسر. لعل االله يريك منا ما تقر به عينك   .IRH » بنا على بركة االله ِ

ــن إســحاق  ــال اب ــف «: ق ــول ســعدF  رســول االلهَّرـسُـ ــش , بق ــمَّون ــك ث ــالطه ذل                        :  ق
 واالله لكـأني الآن أنظـر إلى , فإن االله تعالى قد وعدني إحدى الطـائفتين , بشرواأو , سيروا «

  .ISH » مصارع القوم
نتائجهـا وقـوع عـدد مـن أسرى من فقد كان  , وننتقل من مقدمات المعركة إلى نتائجها

 هنـاك حكـم فلـم يكـن ,  وهذه أول مـرة يحـدث فيهـا هـذا. في أيدي المسلمين , المشركين
  . وعرض الأمر على المسلمين ,  في شأنهمإلى الشورىF فلجأ النبي , سابق في المسألة

 روايةمن   , صحيح مسلم  جاء في.  بكر وعمررائهم أبوآوكان في مقدمة من أدلوا ب
 أن أرى ,  هم بنو العم والعشيرة ,   يا نبي االله: فقال أبو بكر « : عمر بن الخطاب قال

 فقال . يهديهم للإسلام أن فعسى االله , فتكون لنا قوة على الكفار  , ديةتأخذ منهم ف
ما أرى الذي  ,  لا واالله يا رسول االله :قلت » بن الخطاب ? ما ترى يا «  :F رسول االله

                                                 
 .  المصدر نفسه)1(
 .١٢/١٢٤صحيح مسلم بشرح النووي : وانظر :  نفسه)2(
 . ٨٥٤−٢/٦٥٣ سيرة ابن هشام )3(

o b e i k a n d l . c o m



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <TQU
 , ؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فإن ه, َّتمكنا فنضرب أعناقهم أن رأى أبو بكر ولكني أرى

فإذا  , جئت فلما كان من الغد  .ُولم يهو ما قلت , ل أبو بكرما قاF  رسول االلهَفهوي
 من أي شيء تبكي أخبرني ,  يا رسول االله: قلت يانوأبو بكر قاعدين يبكF رسول االله

 فقال .  تباكيت لبكائكماً بكاءْ لم أجدْوإن ,  تُيَْ بكًأنت وصاحبك ? فإن وجدت بكاء
رض علي ُ لقد ع.  أصحابك من أخذهم الفداءعليأبكي للذي عرض  «  :F رسول االله

         ¬ »﴿ : وأنزل االله  ــ F ة من نبي االلهبشجرة قريــ  » عذابهم أدنى من هذه الشجرة

® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À 
Á Â Ã Ä Å  Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð   Ñ 
Ò ÔÓ ﴾ ]حل االله الغنيمة لهمأف  , ]٦٩−٦٧:الأنفال « IQH. 
هـو أبـو  , إنما أخذ برأي صـحابي واحـدF النبي أن وإن ظهر في أولها , روايةذه الفه
الأسرى كــان قــول جمهــور بــأن القــول بأخــذ الفديــة مــن  , فإنهــا صريحــة في آخرهــا , بكــر

  . » رض علي عذابهمُولقد ع ,  عرض علي أصحابكللذيأبكي  «: الصحابة 
 فالرسول Fالقول  مال إلى هذا ًأيضا هو ليس فقط لأنه  , أخذ بقول أبي بكر
 الآية ويتأكد هذا من كون ,  هو الرأي الذي عرضه عليه أصحابهًأيضاولكن لأنه  , واستحسنه

 فضيلهمعلى ت  , خذة لعامة المسلمينقد تضمنت المؤا , موافقة لقول عمرالتي نزلت 
 º » ¼ ½ ¿¾ À Á ¹ ¶¸﴿  :الحصول على المالواختيارهم 

Â Ã Ä Å  Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í ﴾ ]٦٨−٦٧  :الأنفال[ . 
  . للفريق الذين أشـاروا بأخـذ الفـداء﴾¹﴿: والخطاب في قوله  «: قال ابن عاشور

  .IRH »لأنه إنما أخذ برأي الجمهور  , غير معاتب ,F الرسول أن شارة إلىإوفيه 
‚u₣_<ìæˆÆ<»<V< <

زيمـة النكـراء مـن اله ,  قريش على الانتقـام ورد الاعتبـارإصرارغزوة أحد جاءت بسبب 
                                                 

 . صحيح مسلم  : انظر)1(
  .١٠/٧٥ التحرير والتنوير )2(
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 ونجحـوا . ون كل ما يستطيعون لغزو المسلمينر وبدأ زعماء قريش يستنف. التي لحقتها في بدر

نجحـوا في  , القافلـة التجاريـة بقيـادة أبي سـفيان الـضخمة التـي أفلتـت بهـا موالالأفي رصد 
 , ندين في التعبئة الشاملة للمقاتلين والمـساًأيضا ونجحوا , رصدها لتمويل حرب المسلمين

ومن تابعها  , وأحابيشها , فخرجت قريش بحدها وجدها وحديدها « : قال ابن إسحاق
ُ وخرجـوا معهـم بـالظعن. وأهـل تهامـة ,  كنانـةمن بنـي ُّ IQH , الـتماس الحفيظـةIRH ,  وألا
  .ISH » يفروا

ــول االله ــم رس ــما عل ــذلكF فل ــسلمين , ب ــشارهمجمــع الم ــيهم  ,  واست ــرض عل وع
وأن ينتظروا حتى يدخل المشركون  , يخرجوا لملاقاة المشركين خارج المدينةلا أوهو  , رأيه

هذا الوضع أنسب للمـسلمين  أن باعتبار ,  القتال داخلها فيجريــهم دخلوا ن  إــالمدينة 
زعـيم  , بـن سـلولا عبـد االله بـن أبي َ وقد أيـد هـذه الفكـرة. وأعسر على الأعداء المهاجمين

فـواالله مـا  , أقـم بالمدينـة لا تخـرج إلـيهم , رسـول االلهيـا «  : ا رأيـهًوقـال موضـح , المنافقين
هم يا رسـول ْ فدع. ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه , خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا

ورماهم النساء  , وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم , أقاموا أقاموا بشر محبس فإن , االله
  .ITH » وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا ,  من فوقهموالصبيان بالحجارة

 البقاء أن باعتبار , لوا الخروج لملاقاة المشركين خارج المدينةَّضَولكن جمهور الصحابة ف
فتحـصنوا  , عـن المواجهـةوعجـزوا  , تعتبر المسلمين قـد خـافوا أن داخلها سيتيح لقريش

ة المـسلمين وهيبـتهم في أعـين سـمعفتـنحط  ,  العـربشيع ذلـك فيُوت , ُبمدينتهم ودورهم
ًكـانوا أكثـر حرصـا عـلى  , بعض الصحابة ممـن فـاتهم شـهود معركـة بـدرن إ  ثم, المترقبين
 . لتكون لهم صولة على الأعداء كتلك التي فاتتهم في بدر , الخروج

في  , والـنعمان بـن مالـك بـن ثعلبـة , وسعد بـن عبـادة , وقال حمزة « : قال ابن العربي
                                                 

 .أة في الهودجوهي المر , والظعن جمع ظعينة ,  أي خرجوا بنسائهم)1(
 . أي ليثيروا حفيظة المقاتلين وحميتهم للقتال والثبات)2(
 .٣/٨٣٩ سيرة ابن هشام )3(
 .٨٤١ نفسه )4(
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ا كرهنـا الخـروج َّيظـن عـدونا أنـ أن  أما تخشى يـا رسـول االله: هم من الأوس والخزرجغير

 :  وقـال حمـزة. فيكون هذا جرأة لهم علينا ? وتكلم قوم من الأنصار بمثـل ذلـك , اًإليهم جبن
 وقـال لـه الـنعمان بـن . جالدهم بسيفيُلا أطعم اليوم حتى أ , والذي أنزل عليك الكتاب

وأنا مـنهم فلـم تحرمنـا الجنـة ? واالله الـذي لا  ,  المذبحة قتلى من أصحابكالبقرن  إ: مالك
 . هاَّدخلنَلن , اله إلا هو
الأشـهل  وتكلـم بعـض بنـي , ولا أفر يـوم الزحـف ,  فإني أحب االله ورسوله:  ثم قال

  .« IQH . .ه مثلهرُـْوغي , نه في كلام حسَوقال له أبو سعد خيثمة بن خيثمة نحو , بمثله
الذين كـان مـن أمـرهم حـب لقـاء Fفلم يزل الناس برسول االله  « : ال ابن إسحاقق
وقـد نـدم  ,  ثـم خـرج علـيهم, IRH متـهفلـبس لأ , بيتـهF حتى دخل رسول االله , القوم

  . ولم يكن لنا ذلكF  االلهَنا رسولْ استكره: الناس وقالوا
ت شـئفـإن  , ذلـك لنـا اسـتكرهناك ولم يكـن  :قـالواF فلما خرج علـيهم رسـول االله

  . فاقعد صلى االله عليك
فخـرج  » يـضعها حتـى يقاتـل أن متـهَما ينبغي لنبي إذا لـبس لأ« : F فقال رسول االله

  .ISH »... بهصحاألف من أفي F رسول االله
 الـداعين إلى واقتنـع بـرأي أصـحابه , قـد غـير هـو نفـسه رأيـهF وسواء أكـان النبـي

 . فقد استجاب لرأي جمهورهم وأمضاه , نبقي رأيه كما كا أو , الخروج
تمسك F هو أنه , ً وارداًحتمالاا , يكون النبي نفسه قد غير رأيه أن ومما يجعل احتمال

 , ًا لرسـول االله وتعظـيما لمكانتـهًرغم ما أبداه الصحابة من تنازل عن رأيهم تأدبـ , بالخروج
ن سـلول لفكـرة البقـاء داخـل  فلربما توجس خيفة من ذلك الحـماس الـذي أبـداه ابـًأيضاو

  . المدينة
                                                 

 . ٧/٢١٠ عارضة الأحوذي )1(
 . ويكنى بها عن التسلح والتأهب للحرب , الدرع : اللأمة )2(
 . ٣/٨٤١ سيرة ابن هشام )3(
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وربما مع اليهود  , يعمد رأس المنافقين إلى التآمر مع المشركين أن ًتمامافقد كان من الممكن 

 . على استئصال المسلمين , ًأيضا
وهو يـرى عـدو الإسـلام والمـسلمين يـدافع عـن  , في هذا الاحتمالF ربما فكر النبي

فهــذا مجــرد  ,  وعــلى كــل. وآثــر الخــروج وتمــسك بــه ,  رأيــهفغــير , ة البقــاء بالمدينــةفكــر
الرسـول نـزل عنـد رأي جمهـور أصـحابه أن  , ويبقـى الثابـت في جميـع الحـالات , احتمال

 . أخرىكشأنه في مواطن 
أن  مبـاشرة بعـد , مـا وقـع مـن تحـرك يهـودي , ومما يزيد في درجة الاحتمال الـذي ذكرتـه

 فقد تحـرك زعـماء . غية المشركين في القضاء على المسلمينتحقق ب أن د دونحُُانتهت معركة أ
 , إلى محاربة المسلمين في ظـل تحـالف واسـع , وخاصة من بني النضير وبني وائل , اليهود

 مــا يــدخل في ًأيــضاففيهــا  ,  فلننتقــل إليهــا. فكانــت غــزوة الخنــدق أو غــزوة الأحــزاب
 . موضوعنا

Ñ‚ß¤]<ìæˆÆV<< <

نفـرا  أن  إنه كان مـن حـديث الخنـدق: قالوا « : ن الرواةروى ابن إسحاق عن جماعة م
وكنانـة بـن  , يوحيي بن أخطب النضر , ي منهم سلام بن أبي الحقيق النضرــمن اليهود 

في نفـر مـن  , وأبـو عـمار الـوائلي , وهوذة بن قيس الوائلي , الحقيق النضريالربيع بن أبي 
خرجوا , F وا الأحزاب على رسول االلهوهم الذين حزب , بني النضير ونفر من بني وائل
إنـا سـنكون : وقـالوا  ,F فـدعوهم إلى حـرب رسـول االله , حتى قدموا على قريش مكة
  .IQH »... همعكم عليه حتى نستأصل

ويعقــدون حلفهــم عــلى فكــرة  , ومــضى هــؤلاء النفــر مــن اليهــود يحزبــون الأحــزاب
ــد وأصــحابه , واحــدة ــصال محم ــذا. هــي استئ ــأدخلوا في ه ــلا ف ــريش ً الحلــف ك ــن ق  م
 . بالإضافة إلى بني النضير وبني وائل , وبني قريظة , وغطفان

 ولهـذا , مسطور في مظانه , فذلك معروف , ولا أريد الدخول في تفاصيل هذه الغزوة
                                                 

 .٣/١٠٣٢ سيرة ابن هشام )1(
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ولجأ المسلمون إلى  , نفذت الأحزاب اتفاقها أن  فبعد. أنتقل إلى الشاهد عندي في وقائعها

  .حوصر المسلمون ما يقرب من شهر , المدينةل دون دخول المشركين مما حا , حفر الخندق
وبدأ المنافقون يرفعـون  , وبدأ الخوف والوهن يتسلل إلى بعض النفوس , فاشتد ذلك عليهم

            :  قـال ابـن إسـحاق يـصور الموقـف الـذي أصـبح عليـه المـسلمون, عقيرتهم بالطعن والتثبيط
ــبلاء«  ــد ذلــك ال ــاهم عــدوهم مــن فــوقهم ومــن أســفل  , اشــتد الخــوفو , وعظــم عن وأت

  .IQH » جم النفاق من بعض المنافقينون , حتى ظن المؤمنون كل ظن , منهم
إلى خطــوة ليخفــف بهــا عــن  ,F لجــأ القائــد الحكــيم , في هــذا الظــرف العــسير

 عيينـة :  فأجرى اتصالات سرية مع قائـدي غطفـان. ويكسر بها طوق أعدائهم , أصحابه
وتوصل معهما إلى اتفاق يقـضي بانـسحاب غطفـان مـن  , والحارث بن عوف ,  حصنبنا

 . يعطيهم المسلمون ثلث ثمار المدينة أن مقابل , ها عن المسلمينيورجوع مقاتل , الحلف
 : الأمر على زعيمي الأنصار وممثليهمF عرض , اًا وملزمًيصبح العقد نهائي أن وقبل

 ًشـيئاأم  , تحبـه فنـصنعهًأمـرا  ,  يا رسـول االله: فقالا له « : وسعد بن عبادة , سعد بن معاذ
ــه ــه , أمــرك االله ب ــا مــن العمــل ب ــاًشــيئاأم  , لا بــد لن بــل شيء أصــنعه « :  ? قــال تــصنعه لن

بوكم َالَوكـ ,  رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدلأننيواالله ما أصنع ذلك إلا  , لكم
 :  فقال له سعد بن معاذ ,» تهم إلى أمر ماأكسر عنكم من شوك أن فأردت , من كل جانب
لا نعبـد االله  , قد كنا نحن وهؤلاء القوم عـلى الـشرك بـاالله وعبـادة الأوثـان , يا رسول االله
أفحين أكرمنا االله بالإسـلام  , اًرى أو بيعِيأكلوا منها إلا ق أن وهم لا يطمعون , ولا نعرفه
واالله لا  ,  ? واالله مـا لنـا بهـذا مــن حاجــةنـاأموالنعطـيهم  , عزنـا بـك وبـهأو , وهدانا لـه

 , » فأنـت وذاك «  :F  قـال رسـول االله. نعطيهـم إلا السيـف حتى يحكم االله بيننا وبيـنهم
  .IRH » ليجهدوا علينا : ثم قال , فمحا ما فيها من الكتاب , فتناول سعد بن معاذ الصحيفة

ومـن اسـتعداد  , عيم الأنـصار مـن رأيما أبداه زِـل , عن تدبيرهF تخلى النبي , وهكذا
                                                 

 .٣/١٠٣٢هشام  سيرة ابن )1(
 .١٠٣٤, ١٠٣٣ نفس المصدر )2(
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 وإنـما استـشار رسـول .  ولم يعترض على ذلك صاحبه سعد بن عبادة. للمجالدة والتحمل

لأن هـذين همـا  , وخاصة مـن كبـار المهـاجرين كـأبي بكـر وعمـر , االله هذين دون غيرهما
 الأنـصاركانت سـتعطى لغطفـان هـي ثـمار والثمار التي  , )الأنصار(زعيما الأوس والخزرج 

 فأخـذ بـه الرسـول , ًكافيـاوكان موقفهما  ,  فلهذا كان لابد من استشارة السعدين. أهل المدينة
 .F وعدل عن فكرته

تـشهد لـصوابية  ,F وهذه تصرفات رسـول االله ,  فهذه نصوص القرآن الكريم: وبعد
 وها هو . وفي نطاق حقها واختصاصها , إذا كانت في مواضعها , الاعتداد برأي الأغلبية

ُّسدًل االله خيرة خلقه وأكملهم عقلا وأرسو ينـزل  , المؤيـد بالعـصمة وبـالوحي , اًهم نظرَ
 . فيما لا وحي فيه , ويمضي ما عليه جمهورهم , عند رأي أصحابه

ولكـن العـبرة  , )الأكثريـة(  و)الأغلبيـة( وليس في النصوص التـي قـدمت كـلام عـن 
ــاراتبالمــضامين والــدلالات لا بالألفــاظ وا  ًالــشرع أصــولا وقــد أصــبحت أحكــام . لعب

ولم  , لم يـستعملها الرسـول , مصوغة بألفاظ ومصطلحات ظهـرت عـبر العـصور , ًوفروعا
ا عـن التقلـب ًلم تتوقـف يومـ , والأشكال التنفيذيـة ,  فالصيغ التعبيرية. يعرفها الصحابة

لا نجــد في الكتــاب  أضيرنا ولهــذا لا يــ, لا ســيما في الجوانــب المتغــيرة مــن الحيــاة , والتغــير
 بعـض الأشـكال التنفيذيـة التـي نراهـا ًأيـضا ولا ألا نجد , )الأغلبية(اصطلاح  , والسنة
ــوم قــد اعتــبر وقــدر رأي  ,  النبويــةهتطبيقاتــوخاصــة  , نجــد الــشرع أن  فحــسبنا. الي
ـــة ـــا , الأم ـــا , ورأي علمائه ـــرأي . ورأي قادته ـــه ل ـــن رأي ـــزل ع ـــان ين                 وأن الرســـول ك
 . أو مجموعهم , مضي وينفذ ما قال به جمهورهمُوي , هؤلاء

                        ًقريبـــا وســـيأتي بعـــضها . فللتفاصـــيل شـــأن آخـــر , ًتـــبرافـــإذا كـــان المبـــدأ مقـــررا مع
 . بحول االله 
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אא 

 
æ…æl^•]Â] 

 

عدد من العلماء والكتاب الإسلاميين المعاصرين وقفوا من مبدأ الأغلبية موقف 
ع ما يرونه من أدلة تقضي ببطلان جم وبما أنهم قد أجهدوا أنفسهم في . الإنكار والرفض

 الحكم الشرعي  طابعــ لو سلمت لهم تلك الأدلة ــمما يضفي على موقفهم , تباع الأغلبية ا
لتمحيص , المنكرون لمبدأ الأغلبية  به كان لا بد من وقفة مع ما استدل, الصحيح الملزم 

 . تلك الاستدلالات وبيان مكامن الخلل فيها
]†nÒùáa†ÏÖ]<»<íÚçÚ„¹]<íèV<< <

والقرآن لا , في سياق الذم والقدح  لاية لا تأتي في القرآن إالكثرة والأكثرن  إ: قالوا
 فكيف نثق بالأغلبية ونعتد برأيها , ين ضالين فاسقينجاهلإلا  »أكثر الناس  «يصور 

 ? ونلتزم به
فقد وردت الآيات الكريمة كنصوص عامة من كتاب  « : يقول الدكتور حسن هويدي
  . االله تذم الأكثرية وتمدح الأقلية

 Ù Ú﴿ , ]١١٦:الأنعام[ ﴾ ° ̄ ® ¬ » ª ©﴿  :تعالىقال االله 
Û Ü Ý Þ ﴾ ]١٠٣:وسفي[ , ﴿A B C D E F 

HG ﴾ ]١٧٩:الأعراف[ , ﴿c d e f ﴾ ]٧٨:الزخرف[ , ﴿m n o 
p q r s t   vu ﴾ ]١٠٠:المائدة[ , ﴿Å Æ Ç È ﴾ ]١٣:سبأ[ 

, حين مقارنة المؤمنين بالكافرين , الخيرة هم القلة  أن  وهكذا نجد]٢٤:ص[ ﴾ °± ¯    ®﴿
 .IQH  »...  الكثرة بعددها أمام القلة بفضلهافأين أمست, وحين مقارنة المؤمنين بعضهم ببعض 

                                                 
 .٢٧−٢٦ الشورى في الإسلام )1(
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ودودي في بعض كتاباته ذهب إليه الأستاذ أبو الأعلى الم أن وهذا هو المنحى الذي سبق

فهو رحمه االله يقول , ولو أنه حتى في هذه الكتابات لم يهدر الأغلبية بالمرة   , المتقدمة
لمجلس بكثرة آراء أعضائه في عامة  في هذا ا تقضىوالأمور « : ًمتحدثا عن مجلس الشورى

 m n o﴿ : ا للحق والباطلًالإسلام لا يجعل كثرة العدد ميزان أن  إلا. الأحوال
p q r s t   vu ﴾ ]أن  فإنه من الممكن في نظر الإسلام , ]١٠٠:المائدة 

َيكون الرجل الفرد أصوب رأيا وأح ً بصرا في مسألة من المسائل من سائر أعضاء َّدً
  .لأنه لا يؤيده جمع غفير, يرمي برأيه  أن فليس من الحق,  فإن كان كذلك . المجلس

يخالف أعضاء المجلس كلهم  أن وكذلك له, يوافق الأقلية في رأيها  أن فالأمير له الحق
 .« IQH... ويقضي برأيه

هو اعتماده على الآية التي تضمنت عدم الاعتداد , والشاهد عندي في هذا النص 
  .ًمطلقاللتدليل على إهدار الأكثرية , لخبيثة بالكثرة ا

وهو يرد على الدكتور عبد الحميد , وهذا المعنى ردده الأستاذ إسماعيل الكيلاني 
  .ISH »ًالإسلام لا يجعل كثرة العدد ميزانا للحق والباطل ن إ « : حيث قال, IRHالأنصاري

عتمد عليها الشيخ المودودي اي  التخيرةمن هذه الآية الأ, وأبدأ في توضيح هذه المسألة
مشيرة إلى أفضلية الطيب ,  والخبيثفالآية إنما تنفي المساواة بين الطيب . ومن تابعه في ذلك

وهو القذر  , هو الحرام,  شياءوالخبيث من الأ , ًكثيراعلى الخبيث ولو كان ,  ًولو كان قليلا
 وعلى هذا فالطيبات من .  لا غير والخبيث من الناس هو الكافر والمنافق. والنجس

 وكذلك الطيبون من , ولو كانت قليلة خير من خبائثها ولو كثرت , شياء والأموالالأ
                                                 

 .٥٩−٥٨: م وهديه نظرية الإسلا)1(
بدأه الـدكتور , القطرية ) الأمة ( علي صفحات مجلة ,  سبق أن دار نقاش مطول حول مسألة الأغلبية )2(

 ينـاير ٣العدد ) ( هل مبدأ الأغلبية مبدأ إسلامي أصيل ?  (  :بمقال بعنوان, عبد الحميد الأنصاري 
ً الكيلاني معارضـا ومنكـرا ثم رد عليه الأستاذ إسماعيل, فأيد مبدأ الأغلبية  ) ٨١  مـارس ٥العـدد ( ً
 ) .٨١ مايو ٧العدد (فرد عليه الأستاذ عبد القادر العماري,  ) ٨١

  .٢٩العدد الخامس ص  ,  مجلة الأمة)3(
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 ,  أما الكفار والمنافقون. الناس هم المقبولون المعتد بهم في ميزان الشرع ولو كانوا قلة

 فلا ينبغي . فإنما هم حطب جهنم , فمهما كثرت أعدادهم وتعددت مللهم ونحلهم
 . رأوها قد أحاطت بهمن  إيغتروا ويتأثروا لكثرة خبيثة أن للمؤمنين

وليس فيها إهدار مطلق , تفضيل مطلق للقلة على الكثرة  اًفليس في الآية أبد
ًخبثا  لاإ الخبيث لا تزيده الكثرة  أن ومعلوم. وإنما فيها إهدار للكثرة الخبيثة  , للكثرة

 فالكثرة تقوي خبث الخبيث وتقوي طيب . ًيباِالطيب تزيده كثرته ط أن كما, ًوسوءا 
 . الطيب

 يالذات هذه الآية أن  منIQHما ذهب إليه الإمام ابن عرفة, باطات نومن نوادر الاست
وكنت بحثت  «: كما نقل ابن عاشور ــ فقد قال في تفسيره .  دلت على الاعتداد بالكثرةقد

  : فقوله, على الترجيح بالكثرة في الشهادة هذه الآية تدل : وقلت لهIRH السلام مع ابن عبد
﴿r s t   vu ﴾  ,بحيث إنها ما أسقطت , الكثرة لها اعتبار  أن يدل على               

 ذكره ISH  ثم وجدت ابن المنير .السلام بوجه ولم يوافقني عليه ابن عبد, هنا إلا للخبث 
 . ITH» بعينه

 نفهم عشرات ًأيضا وعلى هذا الأساس . فالذي أهدرته الآية هو الخبث لا الكثرة
وأنهم , ولا يؤمنون , وتصفهم بأنهم لا يعلمون , التي جاءت تذم أكثر الناس الآيات 
  . فاسقون

                                                 
وصفه معاصره ابـن فرحـون بـشيخ الـشيوخ ,إمام المالكية في وقته,  محمد بن عرفة الورغمي التونسي )1(

وله تآليف منها تقييـده : وقال ابن فرحون. دا في العلوم العقلية والنقلية كان رائ, وبقية أهل الرسوخ
, وقـد عـده بعـض العلـماء .جمع فيهـا مـا لم يجتمـع في غـيره , في نحو عشرة أسفار , الكبير في المذهب 
 ٢٧٤نيـل الابتهـاج (و  ) ٣٤٠ – ٣٣٧الـديباج  ( ٨٠٣ وتوفي سنة ٧١٦ولد سنة , مجدد المائة الثامنة

– ٢٧٩  ( 
انظـر ( , ٧٤٩وأحد شيوخ ابـن عرفـة تـوفي سـنة  , قاضي الجماعة بتونس ,  هو محمد بن عبد السلام)2(

 )٢٣٧−٢٣٦الديباج 
 ).٤٠٣نيل الابتهاج : انظر (المعروف بابن المنير الإسكندري  , محمد بن محمد ,  هو جمال الدين)3(
 .٧/٦٤:  التحرير والتنوير )4(
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كانت تتحدث بصفة  »لا يعلمون  «بأنهم  »أكثر الناس  «الآيات التي وصفت و 

  .لا أقل الناسلها إالذي لا يدرك حقائقه ولا يعقوهو المجال , خاصة عن مجال الغيبيات 
 ا هي وه, وأكثر الناس لا يكاد علمهم وإدراكهم يصل إلى شيء منها إلا بخبر الأنبياء

والمسائل , بعض الآيات التي تبين السياق الذي يوصف فيه أكثر الناس بأنهم لا يعلمون 
 . التي يتعلق بها هذا الحكم

﴿¥ ¦ § ¨ © ª « ®¬ ̄ ° ²± ³ ́ µ                  
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﴿N O P Q R S UT V W  X Y Z [ \ ] ^ _ ` a ﴾ . 

  ]٣٧:الأنعام[
﴿A B C D E GF H I J K L M ON P Q 

R S T U V W X ﴾ ]١٣١:الأعراف[.  
 فلا عبرة , الغيبيةأكثر الناس لا يعلمون الحقائق  أن وهكذا تمضي الآيات تقرر وتؤكد

 ولهذا كان المصدر الصحيح المعتمد في هذا . وبكثرة المعتقدين خلافها, ا له بكثرة المنكرين
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  .والخبر الصادق عنه, المجال هو الوحي 

كانت تعني خاصة بعض ,  بصيغ متعددة »  الأكثر«بعض الآيات التي ذمت  أن على
أو غيرهم من الأقوام الذين عاندوا , أو مشركي العرب , كاليهود , الأقوام المتعنتين 

 . بياءهم واستكبروا أمام هدايتهمأن
 : ففي مشركي العرب أنزل االله 

﴿¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï 
Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö ﴾  ]٦٣  :العنكبوت[ . 
﴿B C D E  F G H I J K           L M N O       P Q    R 

S T U V W ﴾ ]١١١:الأنعام[.  
﴿Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô      Õ Ö × ØÙ 

Ú Û  Ü ﴾ ]١٠٣:المائدة[.  
﴿A B C D E F HG I J K   ML N O P Q ﴾ 

  .]٤٤:الفرقان[
 : ًوخصوصا منهم اليهود, ومما أنزله االله تعالى في ذم أكثرية أهل الكتاب 

﴿§ ¨ © ª « ®¬ ¯ °   ± ² ﴾ ]١٠٠:البقرة[.  

﴿[ \ ] ^ _ ̀ ba c d  e f ﴾  
  ]١٠٠:آل عمران[

أكثرية , أكثرية المنافقين,  أكثرية المشركين : مومة في القرآنفهذه هي الأكثريات المذ
 . أكثرية المعاندين والمستكبرين, اليهود والنصارى 

عن سياقاتها  , صناففمن الغلط الفادح قطع الآيات الذي ذمت الأكثرين من هذه الأ
ال بها إلى إهدار ثم الانتق,  ثم الانتقال بها إلى صف المسلمين وجماعة المؤمنين, وموضوعاتها 
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 !و تفضيل القلة عليها  , ًمطلقاالكثرة 

حيث يكثرهم ويكثر , وهي نعمته على خلقه , إن الكثرة في الأصل هي حكمة االله 
  :متن على قوم شعيب بأنه كثرهم فقال لهماالله سبحانه قد ا أن  ألا ترى. أرزاقهم

 أورد هذا الجزء من الآية أن ومن المفيد , ﴾ �¡ ~ { | }﴿
   .في سياقه

  : ﴿b c d fe g h i j k l m nقال االله 
po q r s t vu w x y z { 

| } ~ _ ̀ a b dc e f g h 
i j k l m n o p q r s t u 
v w x zy { | } ~ ¡� ¢ 

  .]٨٦ ,٨٥:الأعراف[ ﴾ ¦ ¥ ¤ £
, وبإيتاء الناس حقوقهم بلا تطفيف ولا بخس ,  االله يأمر القوم بتوحيده وعبادتهن إ

  .أي جعلها صالحة مهيأة لنفع العباد,أصلحها أن بعد وينهاهم عن الإفساد في الأرض
 ويحذرهم من , ويحذرهم من مضادة نعم االله التي منها أنه هيأ لهم أسباب التكاثر بعد قلة

أفسدوها وحولوها إلى كثرة خبيثة  أن وهي أنه أهلكهم ومحق كثرتهم بعد, عاقبة المفسدين 
  .لا قيمة لها

وكل هذه  وقوة ومال ورزق وجمال ,   من خلق: فالتكثير نعمة من االله كسائر نعمه
 ولكن هذه , لأسباب عارضة, يفقدها قيمتها ونفعها , ا أعوجًالنعم قد تسخر تسخير

ووضعت في موضعها كانت معتبرة , ستعمالها افمتى حسن , النعم لا تفقد قيمتها الأصلية
 . اً من قلتهاوكانت كثرتها خير, ا بها ًومعتد
ستهزأ الصلاح وذمها وااالله امتدح ضخامة الجسم حين كانت مع الإيمان و أن ىلا ترأ
 | } x  y z﴿  :فقال في حق طالوت,  قترنت بالنفاقحين ا, بها 

 وكان ذا قامة  ــوقال في زعيم المنافقين, ] ٢٤٧:البقرة[ ﴾ ¡¢ � ~ {
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      « µ ¶ ¸ ¹º ³´ ² ± °﴿ : وضخامة ووجاهة في البدن

  .]٤:المنافقون [﴾ ½¾ ¼
 إلى صلاحشريطة ألا تخرج من دائرة الإيمان والإ, فالكثرة مطلوبة ومرغوبة ومعتد بها 

والكثرة في دائرة , فالكثرة في دائرة الخير زيادة في الخير ,  وعلى هذا , دائرة الكفر والإفساد
 . ًأيضاوالقلة في الشر نقصان فيه , ير والقلة في الخير نقصان في ذلك الخ. الشر زيادة في الشر

 .  والقلة في الشر أفضل من الكثرة. فالكثرة في الخير أفضل من القلة
: F وقد قال النبي . من حيث هم مؤمنون, أفضل من قلتهم , فكثرة المؤمنين , وعلى هذا 

  من أراد.  أبعدثنينوهو من الا, فإن الشيطان مع الواحد, وإياكم والفرقة , عليكم بالجماعة  «
 .« IQH... نة فليلزم الجماعةبحبوحة الج

والراكبان  ,شيطان  IRH الراكب «  :F  له قال النبيوتطبيقا, ًوتأكيدا لمعنى الحديث 
  .ISH » والثلاثة ركب,  شيطانان

الاثنين أبعد عن  أن مثلما, وأبعد عن تأثير الشيطان ونزعه, فالثلاثة أفضل من الاثنين 
 . كما في الحديث السابق,  الواحد ذلك من

 ــ أعلم واالله ــ  يرجعــ ولو أنهم أبعد عن الشيطان من الواحد ــواعتبار الراكبين شيطانين 
ْلأنهما يح, لم يكن بينهم حكم ولا مرجح , إلى أنهما إذا تعرضا للخلاف والنزاع  ان من مَرَُ

 .ITH » أحدهم فليؤمروا, سفر  إذا خرج ثلاثة في «: تحقيق ما جاء في الحديث الآخر 
                                                 

 , ) ٩/١٠العارضـة (  هذا حديث حـسن صـحيح غريـب مـن هـذا الوجـه: وقال , رواه الترمذي عن عمر  )1(
  . ١١٤الحديث ) بحبوحة(بدل  ) بحبحة( , وفيه لفظ , ًورواه الإمام أحمد عن عمر أيضا 

, فـإن الـشيطان مـع الفـذ, فليلزم الجماعـة, ألا فمن سره بحبحة الجنة  «: ورواه الإمام الشافعي بلفظ 
إسـناده  ( :وقـال الـشيخ أحمـد شـاكر عـن هـذا الحـديث,  ) ٤٧٤الرسـالة  ( » وهو مـن الاثنـين أبعـد

  .١/٢٠٤:  هامش المسند للإمام أحمد  :انظر) صحيح
 . المسافر:  بالراكب المقصود )2(
 .  رواه أبو داود والترمذي والنسائي)3(
 .  رواه أبو داود)4(
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كما هو الشأن ,  وجود أغلبية ترجح وتؤمر إمكانلعدم , والتأمير لا يأتي مع الاثنين 

 . ًلأن وجود الأغلبية يصير ممكنا,  إلا مع ثلاثة فأكثر ىتأتفالتأمير لا ي, مع الثلاثة فأكثر 
فيمن يبدأ بالسلام عند  ما جاء :  المشيرة إلى تقديم الكثرة على القلةحاديثومن الأ

ن الصغير إ«  : صلى الله عليه وسلم عن النبي .  وخلاصة ما جاءت به الروايات عن أبي هريرة. التلاقي
ن إو, وأن الراكب يسلم على الماشي , ن القليل يسلم على الكثير إو, يسلم على الكبير 

 IQHN » الماشي يسلم على القاعد
, وله شواهد من النقل والعقل ,  موهذا مسل, فقد وقع تقديم حق الكبير على الصغير 

لأن الكثير مع ,  ووقع تقديم حق الكثير على القليل . وعليه فالصغير يسلم على الكبير
كان للكثرة رجحان   ,  فإذا لم يوجد مرجح أقوى وأولى. كالكبير مع الصغير, القليل 
 . عند التساوي من كل وجه,  مثلما يكون ذلك للسن . وأولوية

حتى لا يحس , فالغرض منه الحمل على التواضع , الراكب على الماشي وأما تسليم 
 . الراكب بالاستعلاء والتفضيل على من لا مركوب له

والماشي بمثابة , فإن القاعد بمثابة من هو في بيته أو محله , وأما تسليم الماشي على القاعد
 Á Â﴿ : لقوله تعالى , يلزمه السلام عليه, على غيره د الواف أن  ومعلوم. الوافد عليه

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ ﴾ ]٢٧:النور[.  
  : ﴿I J K Lقوله , فضون لاعتبار الأكثريةاومما تعلق به الر :آية آل عمران 

M ON P Q    R S T U V XW Y Z [ \ ] ^ `_ 

a b c d fe g h i j ﴾ ]١٥٩:آل عمران[ . 
فإنه يختار بعد ذلك ما بدا له ويعزم   , استشارالأمير إذا  أن فقد فهموا من هذه الآية

 وقد دعموا فهمهم هذا . ولا على أقليةية لا على أغلب, ًويمضي متوكلا على االله , عليه 
 . وضعوه في غير موضعه, بنص للإمام الطبري 

                                                 
 . وعبد الرزاق , والترمذي , وأبو داود , ومسلم ,  الحديث رواه البخاري)1(
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ولا لجواز , الآية لم تتعرض لاتباع الأغلبية ولا لعدم اتباعها أن ًجداومن الواضح 
 فتحميلها الدلالة على جواز تفرد الأمير بالأمر ومخالفة أغلبية  .لمنعه ولا ذلك ولا لوجوبه

 . إنما هو تكلف وتعسف ,  جميعهممستشاريه أو 
 a b c﴿  :تعالى تفسير قوله فقد جاء عند, طبري الذي تعلقوا به وأما نص ال

d fe ﴾, وهذا نص كلامه  : » ﴿a b c d e﴾  ,فإذا صح عزمك : فإنه يعني 
فامض لما أمرناك به , وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك ,  ياكبتثبيتنا إ

  . أو خالفها, وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك , على ما أمرناك به 
 a b c d fe g h﴿ :  ثنا سلمة عن ابن إسحاق :ابن حميد قالكما حدثنا 

i j ﴾ لا , ر دينك في جهاد عدوك أي على أمر جاءك مني أو أم,  فإذا عزمت
, على خلاف من خالفك , مرت به ُيصلحك ولا يصلحهم إلا ذلك فامض على ما أ

  .IQH » وموافقة من وافقك
فإن , وحكم االله فيه بحكم , نزل فيه وحي  الأمر يتعلق بما أن ,والنص ناطق بنفسه 

 وهذا ما لا . قل أو الجميعولا عبرة حينئذ بالأكثر أو الأ, ينفذ ما أمر االله به  أن الواجب
على ما أمرناك , فامض لما أمرناك به  « :  والنص عن هذا يتكلم, خلاف فيه بين المسلمين

 . » فامض على ما أمرت به. .  أي على أمر جاءك مني أو من أمر دينك.  فإذا عزمت... به
به بالرأي  ما يخلط أنصار الفردية بين الأمور التي عالجها الرسول مع أصحاًكثيراو

ًوكان فيها رأي أغلبهم راجحا معتبر, والاجتهاد  وبين الأمور التي أمضاها بمقتضى  , اً
مما أكثروا الاتكاء عليه لإهدار , وهذا ينقلنا إلى مستند آخر , الوحي وما يستنبطه منه 

 : وهو, الأغلبية وتثبيت الفردية 
<íéfè‚£]<x×‘V< <

 . ًير من الأمور مخالفا بذلك آراء الصحابةأقدم على كث , Fالنبي  أن وحجتهم فيه
   .ولم يلتفت إلى معارضتهم واستيائهم, فأمضى ما بدا له 

                                                 
 .٤/١٠١ جامع البيان )1(
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 F خالف رسول االله . ففي هذه الحادثة الشهيرة « : يقول الدكتور حسن هويدي

بسم ( لا نكتبها إلا وااللهِ[ المسلمون«  :  قال :أولها, في عدة مواقف   , عيبل الجمية الأكثر
  . » اكتب باسمك اللهم « :  فقال الرسول ) الرحمن الرحيماالله

   .IQH ًمسلما كيف يرد إلى المشركين وقد جاء ,  سبحان االله: قال المسلمون  :وثانيها
   .فما قام منهم رجل,  أمره إياهم بالنحر والحلق :وثالثها
 . »يهم ا علًكأن فيها حيف إبرام شروط الصلح المشهورة التي تبدو :ورابعها

وإن خالف  , ل القائد حقه في أمر يراه صوابافالحادثة كالشمس وضوحا في استعما «  :قال
 . )٢( »  وذلك دليل قطعي على عدم إلزامية الشورى للخليفة أو الإمام. رأي الأكثرية

ISH » وأمضى رأيه ولم ينزل عند رأي الأغلبية «  :ويقول الدكتور محمود الخالدي

 إنما النبي  أن  علىــ  ً غفلة أو تغافلاــهي من صنيع هؤلاء الذين يصرون والعجب لا ينت
 . وأنه لم يلتفت إلى آراء الصحابة لأن رأيه كان هو الصواب, نفذ رأيه في الحديبية 

الرسول إنما كان ينفذ الوحي الذي لا تبقى  أن في » كالشمس وضوحا «أليست الأدلة 
  !?ًأصلا قى معه شورى ولا تب, معه أقلية ولا أكثرية 

 . لنبدأ القصة من أولها
 لكن قريش جمعت لهم , ًولا يريدون قتالا, خرج المسلمون إلى مكة يريدون العمرة 

  فلما تأكد. يةاهلوهو ما لم تكن تسمح به حتى أعراف الج , جموعها وأصرت على صدهم
نميل إلى  أن  أترون:  أصحابه وقال لهمFاستشار النبي ,  ستصدهم وتقاتلهم اقريشأن 

وإن يجيئوا , فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين, فنصيبهم, ذراري هؤلاء الذين أعانوهم 
  نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه? أن تكن عنقا قطعها االله? أم ترون

                                                 
وهـي موجـودة في عامـة كتـب الـسيرة  , وقد تقدمت التفاصيل في الفصل السابق ,  يقصد أبا جندل)1(

 .والحديث والتفسير
 .١١−١٠ الشورى في الإسلام )2(
 .١٣٤ نقض النظام الديمقراطي )3(
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ولكن من   , لقتال أحدئولم نج, إنما جئنا معتمرين , أعلم االله ورسوله : فقال أبو بكر

  .IQH » ًفروحوا إذا « : Fفقال النبي ,  وبين البيت قاتلناهحال بيننا 
والآخر يقضي  , وعرض اقتراحين أحدهما يقضي بالمبادرة إلى الهجوم,  فالرسول استشار

ولم يعارضه ,  وقد أشار أبو بكر بالاقتراح الثاني. ومن قاتلهم قاتلوه, بالمضي للعمرة
  . ا إلى هذا الحدهذ. فأخذ الرسول به ومضى على أساسه ,  أحد

بركت ناقة  , بوا من مكة وبالضبط من الحديبية لما اقتر :ثم وقع تحول في سير الأمور
               : F فقال النبي IRH خلأت القصواء:  فقالوا.  الناس استنهاضها فأبتحاولو, رسول االله 

 .»  ولكن حبسها حابس الفيل  ,  وما ذاك لها بخلق,  ما خلأت القصواء« 
كان يعني قتالا الذي   السيروهو,  االله تعالى أراد توقيف السير إلى مكة أن ومعنى هذا

               : ولذلك قال .وفهم الرسول الإشارة وأدرك مرماها . ًمحققا بين المسلمين والمشركين
ISH » ياهاإإلا أعطيتهم ,  ني خطة يعظمون فيها حرمات االلهنلا يسألو والذي نفسي بيده« 

 ثم بدأت المفاوضات بين . وتقدموا حتى نزلوا بالحديبية,  فنهضت, ثم استنهض ناقته
ًتلقى توجيها من  أن بعد,  ورسول االله حريص كل الحرص على تجنب القتال , الطرفين

 . ربه إلى هذا
 ــالرسول  أن هو,  التمسك بالصلح وتجنب القتال كان بوحي من االله أن ومما يؤكد
منذ توقفت راحلته وفهم من ذلك ما  ًأصلا لم يعد إلى مشاورة الصحابة  ــهًخلافا لمعهود

 . فهم
ومما رافقه , ومن شروطه, وعندما اشتد التذمر بعمر بن الخطاب من الصلح مع قريش

فأتيت   :قال,  اندفع عمر يعبر عما في نفسه, من تنازلات لقريش وممثلها سهيل بن عمر
                                                 

 .٣/٢٨٩ زاد المعاد )1(
 . حرنت وامتنعت عن السير)2(
 .٣/٢٨٩ زاد المعاد )3(
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ألسنا على الحق :  قلت. » بلى« ًت نبي االله حقا? قال ألس,  رسول فقلت يا , Fالنبي 

ً علام نعطي الدنية في ديننا إذا? ونرجع ولما :  فقلت.»  بلى«  : وعدونا على الباطل ? قال
 . » وهو ناصري ولست أعصيه, إني رسول االله « : يحكم االله بيننا وبين أعدائنا? فقال

ولا ,  ينفذ أمر ربه, ًته رسولا قد تصرف بصف Fالنبي  أن فواضح تمام الوضوح
 . ًأصلاُ ولهذا لم يستشاروا في الأمر  .فلم يبق مجال لآراء الناس,  يعصيه أن يستطيع

حتى  , الدكتور حسن هويدي قد احتج في مناصرته لتفرد الأمير بالرأي أن والعجيب
رهم بالتحلل  الرسول أمِكونِوب, )بسم االله الرحمن الرحيم( ل  بد)باسمك اللهم( بكتابة 

  .وأنه أصر على ذلك حتى فعلوه, من إحرامهم فلم يفعلوا
ليس فيها ,  هذه شعائر وعبادات!  تدخلها الشورى والرأي ? ًأيضافهل هذه الأمور 

  .وإنما الحكم فيها الله ولرسوله, شورى ولا رأي ولا أمير ولا أغلبية
  :كان إرادة االله ووحيه , ة بالحديبيىما جر أن ولقد جاءت بعد ذلك سورة الفتح تؤكد

﴿A B C       D E F G H I J K L M ON P Q R S 
T U V W X      Y Z [ \ ] ̂ _ ` ba c 

d e f g h i j k l m n  o qp r  s t 
u v xw y z { | } ~    _  ̀﴾ ]٢٤,٢٥:الفتح[ . 
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 ولكن , قدم هذاوقد ت , يةغزوة أحد من أشهر وأظهر ما يشهد للعمل بمبدأ الأغلب
ًتأييدا لما يرونه من حق ,  وا ببعض ما وقع في هذه الغزوةعلقيتأن إلا  بعض المعارضين أبوا

 . ومخالفة الجميع,  الأمير في مخالفة الأغلبية
وخرج ,   لما عزم على الخروج استجابة لرأي أكثرية الصحابةFوا بكون النبي تعلق

 االله على ما لا َهوا رسولرَكَْأحس الصحابة أنهم قد أ,  ًمن بيته مستعدا للقتال خارج المدينة
وعرضوا على الرسول التخلي عن فكرة ,  فندموا على ما فعلوا, وهذا لا يليق,  يحب
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 في خروجه لم يلتفت إلى الصحابة في F فاعتبر أصحابنا أنه . فأبى ذلك ومضى, الخروج 

  .عدولهم عن الخروج
  : وهذا مردود

 a b c d﴿ : التنفيذولم يبق إلا , ورى تمت وأعطت ثمرتها لكون الش: ًأولا
fe ﴾ .  
          ً لأن الصحابة لم يعدلوا عن رأيهم ولم يتغير عندهم ما رأوه صوابا وهو : ًثانياو

 فهذا هو الذي يلتفت إليه .  لحقهًقديما معه وتًنما آثروا إرضاء رسول االله تأدبا وإ .الخروج
 . تقرر الخروج ووقع العزم عليه أن ة بعدخاص, الرسول من جانبه 

 وهو الهزيمة التي أصابت ــوتمسك الدكتور هويدي بجانب آخر من هذه الغزوة 
ًحد يرون فيها دليلا على إلزامية ُكان المتعلقون بوقعة أن إ « :  فقال ــالمسلمين في آخرها

المآسي الدالة على حيث كانت مأساة من ,  فإننا نرى فيها عكس ما يرون, IQH الشورى
لو أنهم   على موقفهم وتمنواحتى ندم الصحابة كلهم ,  خطر مخالفة القائد أو الإمام

 وهل . فكانت عبرة وموعظة مدى الدهر,  ولم يخرجوا من المدينة , Fوافقوا رسول االله 
كهذه العبرة? , وهل ثمة عبرة لسوء مخالفة الإمام   , ثمة عبرة وموعظة مدى الدهر

حتى لا ة تلفت الأنظار كهذه الموعظة? وبهذا كانت موعظة باقية للمسلمين وموعظ
أو متعللين برأي  , متوهمين بإلزامية الشورى, يخالفوا إمامهم في رأي يصر عليه ويرتضيه 

 .IRH »الأكثرية 
 : وهي, وقد تضمن هذا الكلام جملة أغلاط لا أساس لها من الصحة 

لا صلة  أن والحقيقة, قت المسلمين إلى خروجهم يعزو سبب الهزيمة التي لحــ ١
 ولم يقل بهذا التفسير . للخروج من المدينة بالهزيمة التي لحقت بالمسلمين في آخر المعركة

                                                 
 .  يقصد بإلزامية الشورى لزوم رأي الأغلبية للأمير)1(
 .١٣:  الشورى في الإسلام)2(
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الخروج إلى أحد قد  أن  بل الصحيح .ولا أهل السير, ولا الرسول , للهزيمة لا القرآن 

لسبب , ودارت الدائرة على المسلمين ,   ثم انقلب الوضع. وانتصر المسلمون, حقق غايته 
وخالفوا خطة , اً عسكرياً فقد ارتكب بعض المقاتلين خط .زم بينه وبين الخروجآخر لا تلا
 كما هو معروف في كتب الحديث ــ وتفصيل ذلك  .فجاءت الهزيمة بعد النصر, المعركة
 ظهورهم إلى وجعل,  الرسول نزل بأصحابه في الساحة المحاذية لجبل أحد أن −والسير
االله بن  عليهم عبد َّوأمر,  وحصن ظهورهم من جهة الجبل بخمسين من الرماة, الجبل
حتى يأذن لهم , وألا يغادروه مهما يكن من أمر,  يلزموا مكانهم أن وأمره وأصحابه,جبير
 وأوصاهم خاصة ألا ينزلوا  .يرموا المشركين بالنبال من فوق الجبل أن  وأمرهم .بذلك

  .IQH »... ا المشركين تغلبوا على المسلمين أو رأوا عكس ذلكسواء رأو
وانهزم المشركون وفروا نحو ,  وانتصر المسلمون على المشركين,  ودارت المعركة

  .نسائهم
وصدقهم وعده فحسوهم  , ثم أنزل االله نصره على المسلمين « : قال ابن إسحاق

 .IRH » ... فيها      شك وكانت الهزيمة لا,  بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر
واالله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت  «: وروى بسنده إلى الزبير بن العوام أنه قال

إذ مال الرماة إلى ,  ما دون أخذهن قليل ولا كثير ,عتبة وصواحبها مشمرات هوارب
  :صارخوصرخ ,  تينا من خلفناُوخلوا ظهورنا للخيل فأ,  حين كشفنا القوم عنه, العسكر

ُمحمدا قد ق أن ألا  .« ISH... علينا القوم وانكفأ ,فانكفأنا  , تلً
ًظنا  , F فقد خالف الرماة التعليمات العسكرية لقائد المعركة , فهذا هو سبب الهزيمة

 أن  فقد كان يمكن,  وهذا الخطأ لا صلة له بالخروج, المعركة قد حسمت وانتهت أن منهم
 فهو , هذا المقام ليس مقام شورى ولا أكثرية أن  ولا يخفى, يقع مثله في أي مكان آخر

                                                 
 .٣/١٩٤ زاد المعاد )1(
 .٣/٨٥٧ سيرة ابن هشام )2(
 . نفسه)3(
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ولا ,  ًليست رأيا,  والمخالفة التي وقعت . عمل عسكري تنفيذي وفي حال اندلاع المعركة

والطمع من , دفع إليه التسرع والغفلة , بل هي خطأ محض , ولا أقلية أغلبية  ولا, ًاجتهادا 
 . البعض
قد خالفوا ,  المسلمين حين قالوا بالخروج لملاقاة عدوهمأن   اعتبر الدكتور هويديــ ٢

متثلوا a بل .  والحقيقة أنهم لم يخالفوا رسول االله في شيء. فنالوا جزاء مخالفتهم, إمامهم 
ا وَّْوأد,  فأطاعوه وأعطوه رأيهم وتحملوا مسؤوليتهم,  طلب منهم الرأي  .أمره لا غير

يكون الرسول قد خرج وهو  أن  ثم لما خشوا. لاصبصدق وإخ, أمانة االله في أعناقهم 
  .اًيكون أمير أن فهو رسول قبل,  ا لمقامهًا معه واحترامًعرضوا تنازلهم عن رأيهم تأدب,  كاره

,   فأين المخالفة في هذا? فهل المقصود بالمخالفة. ولما تمسك بالخروج تبعوه وخرجوا معه
ًهو أنهم رأوا رأيا مخالفا   للشورى معنى إذا كان المستشار لا ى هو? وهل يبقوقدموه كما, ً

المستشار إذا لم يقل ما أراه االله ن  إيسعه إلا موافقة المستشير وترضيته بالرأي الذي يجب?
وهذه هي المعصية  , يكون قد خان الأمانة , وقال بخلافه , وما اقتنع هو بصوابه, تعالى 
 . ًحقا
 وبهذا كانت موعظة باقية للمسلمين حتى لا يخالفوا « : وقول الدكتور هويديــ ٣

ًالرسول كان مصرا على رأيه بالبقاء  أن يفهم منه ,  » مامهم في رأي يصر عليه ويرتضيهإ
 فلما تقدم أكثر مستشاريه برأي .  كل ما في الأمر أنه قدم رأيه. وهو ما لا دليل,  بالمدينة
نعم هناك  , Fاً منه إصرارا يمكن اعتباره وليس عندنا م, ترك رأيه إلى رأيهم , مخالف
  .لكن في إمضاء ما رآه الصحابة من الخروج,  واضح إصرار

<íè†Ê<l]…^j‰][< <

أو  ً لم يستشر في بعض الأمور إلا فرداFالرسول  أن ,ومما تمسك به خصوم الأغلبية 
  .لكنه أخذ برأي فرد واحد, ًوأحيانا استشار الجماعة,  فردين

 . وغير مكان النزول,   برأي الحباب بن المنذر وحدهففي بدر أخذ
 . وهو أخذ الفدية من الأسري, وفي أسرى بدر أخذ برأي أبي بكر

 . وفي الخندق أخذ برأي سلمان الفارسي وحده
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 .  أخذ برأي أبي بكرــ قبل بروك الناقة ــوفي الحديبية 

 . دودين منهم علي وأسامةًلم يستشر في شأن عائشة إلا أفرادا مع,  الإفكوفي حادثة 
ويأخذ من الآراء ما , يستشير من شاء  أن للأمير أن  فهذه الحالات تثبت: قالوا

  .ولا في الأخذ برأيها, لا في استشارتها,  ًوأنه ليس مقيدا بالأغلبية,  ويترك ما شاء , شاء
 :  ما يدل على إهدار استشارة الأغلبية وإهدار رأيهامثلةوليس في هذه الأ

 من رجل ً رأيافقد كان, ما ما أشار به الحباب بن المنذر فيما يخص مكان النزول ببدرأ
ولم يقع فيه  , واستحسنه المسلمون,   فاستحسنه الرسول, عارف بآبارها,  خبير بالمنطقة

على ا ً المسلمون جميع فمضى,  من هذاًشيئالأن صوابيته لا تحتمل  ,  خلاف ولا معارضة
  . مسرورين بههذا الرأي مقتنعين

وكذلك رأي أبي بكر في ,  ومثل هذا يقال في رأي سلمان الفارسي في حفر الخندق
فقد بينت من قبل أنه كان رأي كل الصحابة ,   أما رأيه بأخذ الفداء من المشركين, الحديبية

 . ًقريبات
ج را أن بعد ــ وهل يطلقها أو يبقيها,  ًوأما استشارته عليا وأسامة في شأن عائشة

فموضوعها موضوع  ــ ينزل عليه القرآن في الموضوع أن وقبل,   مدةالإفكحديث 
  . وقد كان علي وأسامة بمنزلة ولديه. فيه خواصه والمقربين إليه ولهذا استشار, خاص

 , من شاء ويعمل بما شاء يستشير أن , ولكل واحد في مسائله الشخصية والعائلية
  .ولا في نتيجتها, لا في دائرة إجرائها, تكون ملزمة   أنفلا يمكن,  الشورى هنا مندوبة

<Ùç‰†Ö]<íÖˆßÚF^ãi^é‘ç’}æ<V<< <

ًماما حاكماكان يتصرف في كثير من الأمور بصفته إ ,الرسول  أن مهما أخذنا بالاعتبار ً 
مهما يكن من اعتبارنا لهذه  ,  معاركهم العسكريةوقائد,  وبصفته قائد جيشه , للمسلمين
لا يمكن تجريده من ثلاث صفات جليلة خاصة  , Fشخص رسول االله فإن ,  الجوانب

  .كانت تهيمن على تفكيره وتدبيره وأقواله وأفعاله, به 
فيأتيه الوحي بتأييد , ًويوحى إليه لاحقا, يوحى إليه ابتداء ,  أنه رسول االله ــ١
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, ع ومقاصده الناس بأحكام الشرأعلموأنه , تصرفاته واجتهاداته أو بتعديلها وتصحيحها

 . ولا عالم,  ولا قائد, ولا أمير,  لا لخليفة, وليس لأحد بعده من هذا المقام شيء 
             :عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر أن : عن ابن شهاب, البر بسنده روى ابن عبد

ما هو منا  وإن .لأن االله كان يريه, ً مصيباFالرأي إنما كان من رسول االله ن  إ :أيها الناس« 
 .IQH » الظن والتكلف

أو غش أو   , ًوبهذه الصفة يكون تصرفه مأمونا من أي هوى ,  صلى الله عليه وسلم عصمته ــ ٢
 وهذا . ولا عابر ولا دائم , لا قليل ولا كثير  , أو انتقام لنفسه ,  أو طمع  ,  أو ظلم ,  تحيز
 العصمة يصل أحد إلى أن  فلا ننتظر.  يكون لأحد بعده بهذه الصفة وبهذا الإطلاقما لن

 وإلى هذا .  والعوارض البشريةفاتولا في غيرها من الآ , والبراءة المطلقة في هذه الأمور
حين  , من الأمراء والحكام أشار عمر بن عبد العزيز ومن سواه صلى الله عليه وسلمالفرق بين رسول االله 

 صلى الله عليه وسلم كانت له : فقال   , رسول االله كان يقبل الهديةن  إ: فقيل له , ولولاتهله منع الهدية 
 . وهي لنا رشوة  , هدية
 وهذه . اًوأحكمهم تدبير  , ًوأسدهم نظرا  , ًوأكملهم عقلا  , ق كونه أفضل الخلــ٣

 . كما لم تكون لأحد قبله ,   لن تكون لأحد بعدهًأيضاالمنزلة 
ومن هنا ندرك فداحة غلط أولئك الذين يذهبون في قياس الأمراء على رسول االله كل 

ومن  ,  من مكانةصلى الله عليه وسلموا لأمرائهم ما كان لرسول االله يعط أن وينتهون إلى , مذهب
 سورة الحجرات اؤويقر كأنهم لم  , ومن حقوق , ومن تفويض , ومن تقديم ,  تعظيم
 . وغيرها

يُنظر إلى تصرفات الرسول وإلى  أن ففي ضوء الصفات الثلاث المذكورة ينبغي
 . وإلى تدابيره السياسية والعسكرية ,  أقواله

 فليس ينزل . ننظر إلى تصرفات الأمراء والقضاة والقادة أن بغيوفي ضوء عدمها ين
 من ءشي من المعصية وًوليس أحد منهم معصوما ,  على أحد وحي يتفرد به عن الناس

وعلم لا يوجد أ ,  لا يوجد مثله, وليس لأحدهم عقل  ,  والتفريطأ فراطالإ
                                                 

 .١٦٣:  جامع بيان العلم وفضله )1(
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أبي بكر   , بعد رسول االله ورضي االله عن إمام المسلمين . كمة لا يوجد مثلهاحوأ ,  مثله

 أن معIQH »فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم  « : بقوله  هذا علىحيث نبه  , الصديق
  .عاقلفيها  مكانته معلومة لا ينازع

لما معه من وحي   , يخالف جماعة المسلمين أو أكثريتهم أن فإذا ساغ لرسول االله
يكون ذلك  أن فهل يلزم منه , بصيرةولما هو متفرد به من كمال العقل ونفاذ ال , ونور

أنه أمضى  لم يثبت ــ بصفاته الثلاث المذكورة ــولابد للأمراء من بعده ? وإذا كان الرسول 
وهم على ما  ,  أفيكون للأمراء من بعده  , ًضدا على ما يراه أصحابه ,  من أمور الرأيأمرا

جميعهم   , والخبرة والفضليخالفوا أهل الرأي أن  , هم عليه من الآفات وصفات القصور
 . هذا لهو البلاء المبينن  إويحملوا الأمة عليه ? ويتفردوا بما بدا لهم , يتهمأو أكثر

àè‚]†Ö]<ð^Ë×¤]<l^Ê†’iV<< <

ببعض التصرفات  , يستدل أصحابنا على حق الأمير في التفرد بالقرار ومخالفة مستشاريه
 .  وعمرأبا بكر وخصوصا , رة عن الخلفاء الراشدينالصاد

  . ولم يعبأ بمعارضة الصحابة  , أبا بكر قرر قتال مانعي الزكاة ومضى فيهن  إ:  يقولون
  .  جيش أسامة لمحاربة الرومإنفاذوكذلك فعل في 

 .  المفتوحة ولم يستجب لرأي مخالفيهراضيوإن عمر تمسك برأيه في شأن الأ
لخليفة غير ملزم برأي ا أن تدل على ,  فهذه المواقف للخلفاء الراشدين: قالوا
ا برأيهم لما ً ولو كان ملزم.  عن أكثريتهمًفضلا ,  ًيخالفهم جميعا أن وأن له  , مستشاريه

 .  فلننظر في هذه الدعاوى. خالف أبو بكر وعمر سائر الصحابة في بعض مواقفهما
MêÃÞ^Ú<Ù^jÎ<{<ì^ÒˆÖ]<àÚ<V< <

يات صحيحة واردة في كتب  روا: الروايات الواردة في هذه المسألة نوعان أن يلاحظ
 .  واردة على طريقة المؤرخينأخرىوروايات  , وعلى مناهج المحدثين , الحديث المعتمدة

انتهى إلى الاتفاق على  , فليس سوى نقاش بين أبي بكر وعمر , أما روايات المحدثين
 . اتضح الحكم الشرعي في المسألة أن بعد , الزكاة قتال مانعي

                                                 
 .)١/١٢كتاب الأموال لأبي عبيد  (انظر تمام خطبته في  ,  كلمة قالها في أول خطبته لما ولي الخلافة)1(
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َ واستخلف أبو بكر بعدهصلى الله عليه وسلملما توفي رسول االله  «: ل  قافعن أبي هريرة  ِ ْ كفر من   , ُ

وقد قال رسول   , كيف تقاتل الناس « : فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر , كفر من العرب
ومن قال لا إله إلا االله عصم  , ه إلا االلهـلا إل: أقاتل الناس حتى يقولوا  أن أمرت « : صلى الله عليه وسلماالله 

 واالله لأقاتلن من فرق بين :  قال أبو بكر ,» وحسابه على االله ? , مني ماله ونفسه إلا بحقه
 واالله لو منعوني عقالا ـ أو عناقا ـ كانوا يؤدونه إلى . وإن الزكاة حق المال , الزكاة والصلاة

 أن رأيت أن  فواالله ما هو إلا:  فقال عمر بن الخطاب.  لقاتلتهم على منعهصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .IQH »  للقتال فعرفت أنه الحقاالله قد شرح صدر أبي بكر

ولم تختلف عندهم في شيء من  ,  التي جاءت في أهم كتب الحديثروايةهذه هي ال
 , ًجداوحتى الألفاظ ليس بينهم فيها إلا اختلاف طفيف   , مضمونها

 : روايةويؤخذ من ال
 . لا بين أبي بكر وسائر الصحابة ,  الخلاف جرى بين أبي بكر وعمر أن  ـ١
فصار عمر إلى قول أبي بكر وانتهى الخلاف  , الخلاف آل بسرعة إلى الاتفاق  أن ـ٢
 . بالمرة
ا في ذلك ً رآه ناجععسكريأبا بكر لم يكن يدافع عن رأي سياسي أو عن تدبير  أن  ـ٣

 . ويستدل عليه بأدلة الشرع  , وإنما كان يدافع عما هو مقرر في الشرع ,  العصيب الموقف
تابعه على  ,  له صوابهَوبان , { استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر فلما « : قال الخطابي
 فلما رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه :  وهو معنى قوله. قتال القوم

                                                 
ورواه مـسلم في أبـواب  , وفي أبواب أخـرى مـن صـحيحه,  رواه البخاري في باب وجوب الزكاة ن )1(

ورواه الترمـذي في . لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله : باب الأمر بقتال الناس حتـى يقولـوا  , الإيمان
ورواه النـسائي في  ,»  ناس حتى يقولوا لا إله إلا االلهأمرت أن أقاتل ال« باب ما جاء  , أبواب الإيمان
ورواه ابـن حبـان ) ٢٣٩الحديث (ورواه الإمام أحمد في مسند عمر . باب مانع الزكاة  , كتاب الزكاة
ثـم .  بقتـال النـاس حتـى يؤمنـوا بـاالله  Fذكر أمر االله جل وعلا صـفيه : تحت عنوان  , في صحيحه

 عليه من العلم بعض ما يدركـه ىقد يخف ,  الفاضل من أهل العلمِّلخيرذكر البيان بأن ا: ت عنوان تح
 .من هو فوقه فيه 
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ًالبرهان الذي أقامه نصا ودلالة و بها لىيشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أد , الحق ً« IQH. 

أو غفل  , من لم يكن بلغه دليل المسألة أن انتهى إلى  , لميفالمسألة عبارة عن حوار ع
فمضى  , واطمأن إلى حجة محاوره ,  عرف الدليل  , عنه في تلك اللحظة الحرجة

وإنما هو الحكم  , فالمسألة ليس فيها رأي واجتهاد ,  ولم يكن يملك إلا ذاك , معه
 . بتالشرعي الثا

 .  وهذا ما تدل عليههذا ما تتضمنه كتب الحديث في هذه المسألة
بمعنى أنها إما  ,   فوردت ـ كما ذكرت ـ على طريقة المؤرخينخرىأما الروايات الأ

 فهذه الروايات هي . أو ترد بأسانيد لا ترقى إلى درجة الصحة والقبول , تذكر بغير سند
 فعند ابن . أخرىوغيره من جهة وعمر   , الخلاف كان بين أبي بكر من جهة أن التي تذكر

 ك العرب الزكاة فاصبرت إذا منع: وقال له عمر وغيره « : في العواصمــ لعربي ا
لقاتلتهم عليه ـ  , صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدونه إلى رسول االله ً عقالا واالله لو منعوني: فقال  , عليهم
 .IRH » وحدي حتى تنفرد سالفتي :  ومع من تقاتلهم ? فقال: قيل

رأى عمر وغيره  ,  وارتدت ومنعت الزكاةلما كفرت العرب  « : )العارضة( وقال في 
 .ISH » ... يكف عنهم حتى يتمكن الإسلام أن من الصحابة

يتركهم وما هم  أن وقد تكلم الصحابة مع الصديق في « :  لابن كثير)بدايةال( وفي 
فامتنع  ,  ثم بعد ذلك يزكون ,  حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم  , عليه مع منع الزكاة

 .ITH » وأباهالصديق من ذلك 
 : وتعليقي على هذه الروايات يتضمن أربع ملاحظات

أو قد تذكر بأسانيد تحتاج إلى   , وهي تذكر مرسلة  ,  ـ ما مدى صحة هذه الروايات١
الاختصاص يحكم أهل  أن  وقبل. للحكم عليها على مناهج المحدثين ,  تمحيص

                                                 
 .١/٢٠٣ عن شرح النووي لصحيح مسلم )1(
 .٤٧−٤٦:  العواصم من القواصم)2(
 .١٠/٧٢:  عارضة الأحوذي)3(
 .٦/٣١١ البداية والنهاية )4(
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نبني عليها شرعنا  أن  ـيجوزـ بل لا  فلا يصح ,  النبويةحاديثكما تصحح الأ , بصحتها

 . وأسس حكمنا ودولتنا
 الصحيحة المعتمدة عند علماء الحديث وليس في رواية ـ هذه الروايات تصطدم بال٢
 .  سوى حوار بين أبي بكر وعمرروايةال هذه
بمعنى أنها حين تذكر اختلاف أبي بكر مع الصحابة لا   ,  ـ هذه الروايات مجملة٣

 . همتوكم كان عددهم ونسب ,   لأبي بكرتذكر من هم المخالفون
يعارض به جمهور  أن أصر على ,  ـ على ما تقدم ـ لم يتمسك برأي له ـ أبو بكر ٤

ومعلوم أنه لا اجتهاد ولا   , وإنما كان يتمسك بالنص , وأن يفرضه عليهم , الصحابة
 . ينتهي الأمرو ,  وإنما هو بيان للدليل ولدلالته , في مورد النص , ولا أغلبية ,  شورى

 . وكذلك كان
ƒ^ËÞcíÚ^‰_<éq<V<<< <

فقال  , صلى الله عليه وسلمفذ لأمر رسول االله ـنا : وقال أبو بكر لأسامة « : بن العربياقال القاضي 
 لو لعبت : فقال! والعرب قد اضطربت عليك ?  , كيف ترسل هذا الجيش  :عمر

 .IQH » صلى الله عليه وسلم أنفذه رسول االله ما رددت جيشا ,  خيل نساء المدينةالكلاب بخلا
 : فقالوا ,  صلى الله عليه وسلمفاجتمع إليه أصحاب رسول االله  « : قال  ,  وعند ابن كثير عن أبي هريرة

َّرد هؤلاء  , ا أبا بكري ُ توجه هؤلاء إلى الروم. ُ     ! وقد ارتدت العرب حول المدينة ?  , ُ
 ُما رددت ,  صلى الله عليه وسلملو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول االله  ,  والذي لا إله غيره: فقال

 .IRH» فوجه أسامة ,  ولا حللت لواء عقده رسول االله , سول االلهًجيشا وجهه ر
وإنما يتمسك بذلك المسلك  ,   نجد أبا بكر لا يدافع عن رأي رآهاأيضوفي هذه النازلة 

وهو المسلك   , في غير ما مناسبةين جمعأَّوبز به الصحابة  ,  الرفيع الذي تفرد به غير ما مرة
 ً هو مصدقاوبقي ,  فقد اهتز الناس لحديث الإسراء : »الصديق  «الذي نال به درجة 

                                                 
 .٤٥ العواصم من القواصم )1(
 .٦/٣٠٥ البداية والنهاية )2(
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 . صلى الله عليه وسلم والتأييد لرسول االله اوفاز هو بالرض ,  يوم الحديبيةُ وتذمر الناس وزلزلوا. اًمطمئن

 . إلى رشدهم ًوبقى هو ثابتا كالجبل يردهم  ,  الناس يوم وفاة رسول اهللارتجو
فكانوا إذا رأوا عزمه  , وكان الصحابة يعرفون له هذه المزية ويقدرونها قدرها

خطب أمير المؤمنين عمر بن   ,  بسنوات وبعد وفاته . ذلك حق أن وتصميمه عرفوا
وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي  « : وكان مما قاله لهم  , الخطاب في الناس

 . وهي عبارة تقال للفرس الجواد الذي لا يلحقه أحدIQH » بكر
لا يكون و , الذي لا يلحق شأوه في الفضل أحد , السابق منكمأن   أراد: وفي اللسان

 . لأبي بكر ًثلامِ
ٌّ له ندفأبو بكر ـ على العموم ـ ليس ولكن تفوقه في إيمانه  ,   ولا مثيل في هذه الأمةِ

 والفتن  العصيبةفي الظروف , كان يظهر أكثر ما يظهر  , وشدة تمسكه بأحكام الشرع
ولم يكن يذهل عن حكم شرعي ولا   , ولم يكن يتحير , يتزلزل  هوفلم يكن , زلزلةالم

 . عن سنة نبوية
استتبت  أن إلى , من يوم وفاة رسول االله , ف أبو بكرَّ تصرَفمن هذه المنزلة الفريدة

 ولم يذهل عن . المتمردين فلم يذهل عن الواجب في قتال المرتدين ومانعي الزكاة . الأمور
 قال الإمام . خيرة في لحظات حياته الأصلى الله عليه وسلموهو  ,  ش أسامة جيإنفاذوصية رسول االله ب

فلم  , فكلمه عمر في ذلك , ولما منعت العرب الزكاة عزم أبو بكر قتالهم « : الشاطبي
 وسألوه .  لخلافه المقتضي وجد النص الشرعيْ إذيلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال

لصحة الدليل عنده بمنع رد  , لردة فأبى قتال أهل ا فيتعين به وبمن معهسفي رد أسامة لي
 .IRH » صلى الله عليه وسلمما أنفذه رسول االله 

ا لجيش كان رسول االله قد أمر إنفاذ  , لم يكن فقط ,  أبي بكر لجيش أسامةإنفاذ أن على
 ما صلى الله عليه وسلموقد علم  , هإنفاذ على صراركل الإ ًبل هو جيش كان رسول االله مصرا ,  هإنفاذب

                                                 
 .٣٩١وفي المسند رقم  , كتاب الحدود , انظرها في صحيح البخاري ,  من خطبة طويلة له)1(
 .٣٣٠−٤/٣٢٩:  الموافقات)2(
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فألح عليه الصلاة والسلام ـ وهو في حال  , شلجي في انطلاق ذلك احصل من تردد وتلكأ

  .التباطؤولم يقبل عذرهم في التردد و , ينطلق الجيش إلى غايته أن علىاحتضار ـ 
بعث أسامة  قد صلى الله عليه وسلمكان رسول االله  « : عن عروة بن الزبير قال  , د بسندهروى ابن سع

فجعل أسامة وأصحابه  , IQH رتل أبوه وجعفُحيث ق , يوطئ الخيل نحو البلقاء أن وأمره
 ثم وجد من . وهو على ذلك  , صلى الله عليه وسلم رسول االله كىفاشت , وقد عسكر بالجرف  , يتجهزون

 . ثلاث مرات , أنفذوا بعث أسامة  ,  أيها الناس: ا رأسه فقالًنفسه راحة فخرج عاصب
  .IRH »... صلى الله عليه وسلمفتوفي رسول  ,  به فاستعز ,  صلى الله عليه وسلمثم دخل النبي 

             أنفذوا بعث « :  وجعه فقالصلى الله عليه وسلمرسول االله ثم اشتد ب « : وقال الحافظ ابن حجر
 ISHN » أسامة

وذهلوا عن دلالة الإلحاح النبوي على  ,  وتخوفواكوا وإذا كان بعض الصحابة قد ارتب
رابط  ,  ًقظاوظل متي  , فإن أبا بكر لم يقع في شيء من هذا ,  جيش أسامةإنفاذ

وهي وصية اتسمت بالتأكيد ,  نبوية  فعمل على تنفيذ آخر وصية. سليم العزم  , الجأش
  االلهتقترن وفاة رسول أن هي  , كما ظهر فيما بعد  ,  وحكمة ذلك. والإلحاح كما رأينا

ُ بما يطمع الأعداء من تقترن أن بدل ,  بمظاهر القوة والثبات والعزم والإقدام ,  صلى الله عليه وسلم
 .  والارتباك والتخاذلمظاهر الضعف

ورأي غيره من  ,  لم يكن بين رأي أبي بكر ,  التقابل في هذه المسألة أن المهم
ْ أملته الظروف الحرجة ٍورأي , كان التقابل بين الوصية النبوية الملحاحة بل , الصحابة

استجاب له  , ووضعه في نصابه  , فلما تولى أبو بكر بيان الأمر ,  على بعض الصحابة
 . الجميع ومضوا فيه

< <

ù]<íÖ`ŠÚê•]…<íuçjË¹]<V< <

                                                 
 .  كان ذلك في غزوة مؤتة)1(
 .٢٤٩−٢/٢٤٨ الطبقات الكبرى )2(
 .٨/١٥٢ فتح الباري  )3(
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 المفتوحة عنوة على راضيحين رفض قسمة الأ  , موقف عمر  باأيضواستدلوا 

 . رغم أنهم طالبوا بذلك وجادلوه في الأمر , المقاتلين
في القرى التي   ,  قال لعمر بن الخطاب ًبلالاأن  , فقد روى أبو عبيد بسنده

 ولكني , هذا عين المال ,  لا: عمر فقال . وخذ خمسها  ,  اقسمها بيننا: افتتحها عنوة
 .IQH » ...  عليهم وعلى المسلمينيأحبسه فيما يجر

عرض الأمر  , يصل عمر مع المقاتلين وممثليهم إلى نتيجة متفق عليها ولما لم
بن عوف ا الرحمن ُوأيد عبد , فأيده أكثرهم ,   كبار المهاجرينًفاستشار أولا , للشورى

 . ًفوافقوه جميعا ثم عرض الأمر على كبار الصحابة من الأنصار , مطلب الفاتحين
 . يقسم لهم حقوقهم أن  فكان رأيهفأما عبد الرحمن بن عوف  « : قال أبو يوسف

 إلى عشرة من  ـ أي عمر ـ فأرسل. رأي عمر  عثمان وعلي وطلحة وابن عمر أىور
 فلما . من كبرائهم وأشرافهم ,  وخمسة من الخزرج , وسخمسة من الأ  , الأنصار
 إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في : ثم قال , ى عليه بما هو أهلهحمد االله وأثن ,  اجتمعوا
 وأنتم اليوم تقرون , فإني واحد كأحدكم , فيما حملت من أموركم  , أمانتي
تتبعوا هذا الذي  أن  ولست أريد. ووافقني من وافقني , خالفني من خالفني , بالحق
َهو ما أريد به  ,  ن كنت نطقت بأمر أريده فواالله لئ.  معكم من االله كتاب ينطق بالحق. ياَ

 .  قل نسمع يا أمير المؤمنين:  قالوا. إلا الحق
وإني أعوذ  , إني أظلمهم حقوقهم م كلام هؤلاء القوم الذين زعموا قد سمعت: قال
 ولكن . لقد شقيت , وأعطيته غيرهم ,  هو لهمًشيئالئن ظلمتهم  , ًأركب ظلما أن باالله

َقد غنمنا االله  , فتح بعد أرض كسرىي نه لم يبق شيءأرأيت   , وعلوجهم , م وأرضهمأموالهَّ
وأنا في  ,  وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه ,   بين أهلهأموالفقسمت ما غنموا من 

وفي  , وأضع عليهم فيها الخراج , أحبس الأرضين بعلوجها أن  وقد رأيت. توجيهه
 . ولمن يأتي بعدهم , والذرية ,  المقاتلة: ا للمسلمينًيؤدونها فتكون فيئ , الجزيةرقابهم 

                                                 
 .٥٨ الأموال )1(
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ــــتم هــــذه الثغــــور ــــد لهــــا مــــن رجــــال يلزمونهــــا , أرأي ــــدن , لاب ــــتم هــــذه الم  أرأي

ــرة , كالــشام , العظــام ــد لهــا مــن , ومــصر , والبــصرة , والكوفــة , والجزي تــشحن  أن لاب
 العلوج ?ون وضَُ الأرتَِسمُى هؤلاء إذا قَفمن أين يعط , وإدرار العطاء عليهم , بالجيوش
وهذه المدن  , لثغورلم تشحن هذه ان إ , ونعم ما رأيت ,  ما قلتمَعِْفن ,  الرأي رأيك: قالوا
 .IQH » رجع أهل الكفر إلى مدنهم ,  عليهم ما يتقوون بهوتجري , برجال

ُبل كان مع رأيه الجمهور الأعظم   ,  لم يستبد برأيهعمر  أن وواضح بما لا مزيد عليه
 .  والرأي من الصحابةمن أهل العلم
 أن  لو أراد:  وأقول. يستشير ويلقى التأييد أن إنه تمسك برأيه من قبل: وقد يقال 

 . لما عرض الأمر للشورى ,  يتمسك برأيه وأن ينفذه بمفرده
وأن بعض   , راضييقسم الأ أن  ـ في البداية ـعمر كان قد أراد أن بل هناك ما يدل على

 فقد , وأشاروا عليه بإبقائها بيد أصحابها  , لذين عارضوهمستشاريه من الصحابة هم ا
يقسم السواد بين  أن  أنه أراد: عن عمر  , عن حارثة بن مضرب  ,  بسنده عبيدةروى أبو
 دعهم يكونوا مادة : فقال له علي بن أبي طالب ,   فشاور في ذلك, المسلمين
 . فتركهم  , للمسلمين

 : فقال له معاذ  , بين المسلمين د قسم الأرضفأرا ,   قدم عمر الجابية: ًأيضاوروى 
ثم   , صار الربع العظيم في أيدي القوم  , قسمتهان  إإنك , واالله إذن ليكونن ما تكره

ن بعدهم قوم يسدون من ِثم يأتي م ,  فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة  , يبيدون
 فصار عمر إلى , م وآخرهمًأمرا يسع أوله فانظر ,  ًشيئاوهم لا يجدون   ,  اًالإسلام مسد

  .IRH »قول معاذ 
ولم  , ا على المسلمين ما تناسلواًا موقوففيئISHوذلك أنه جعله « : قال أبو عبيد

ومعاذ بن   ,  وهو الرأي الذي أشار به عليه علي بن أبي طالب . ولم يقسمه , يخمسه
                                                 

 .٢٩−٢٨ الخراج )1(
 .٥٩:  الأموال)2(
 .على السواد الضمير يعود )3(
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 .«IQH جبل
 

                                                 
 .٦٠:  الأموال)1(
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אא 

  
ð^Û×ÃÖ]‚ßÂì†nÓÖ^exéqÖ] 

  

لأن الكلمـة  ,  للكثـرة والأكثريـةا المجالات خـضوعهو أقل ,  الصرفالعلمي المجال
  كـل فيينالمبرزوبـاب الاختـصاص حصـأولأن العبرة فيه ب , فيه إنما هي للدليل والبرهان

ومن  , تقلال والتحرريتمتع بأقصى درجات الاس أن ولأن هذا المجال ينبغي , اختصاص
 . ميلهاه عن رأيها وُواستقلال , ذلك تحرره من هيمنة الأغلبية وضغطها

مرجحـا في عـدد مـن المواضـع  , ومع هذا كلـه فـإن العلـماء اعتـبروا الكثـرة والأكثريـة
 . ًوتمشيا مع مناهجهم ,  وهم حين قرروا هذا إنما قرروه استجابة لقواعدهم. والحالات

MÖ^e<xéqÖ]<{<Ö]<Ù^¥<»<ì†nÓíè]æ†V<< <

انوا  كــســواء , فهــي مقبولــة لازمــة ,  إذا جــاءت مــن ذوي العدالــة والــضبطروايــةال
ولكن هـذا بـشرط ألا يوجـد أي مطعـن أو معارضـة للمـروي  , أو أفرادا , ًأو قلة , ًثراـكُ

 .  صادرة عن أهل العدالة والضبطاأيضوهي  ,  مناقضة لهاأخرى روايةكأن توجد  , ذاته
كـما تقـدم ذكـره في مبحـث  ,  والمرجحـات كثـيرة, اللجـوء إلى الترجـيح  وجـدت لـزمفإن

  .الترجيحات
الخـبر الـذي يكـون رواتـه  « : قـال الفخـر الـرازي ,  الكثرة: ومن بين تلك المرجحات

 .IQH » على الذي لا يكون كذلك ٌراجح , أكثر
ــما رواه مالــك ــاجي ب ــه الب ــد مثل ــن أبي بكــر , وق ــد االله ب عــن  , عــن عــروة , عــن عب

 فهـذا .»   حتـى يتوضـأِّمـن مـس ذكـره فـلا يـصل«   :صلى الله عليه وسلم عـن النبـي , عـن بـسرة , مروان
وهــل هــو إلا مــضغة «  :  قــالصلى الله عليه وسلمعــن النبــي  , الحــديث يعارضــه حــديث طلــق بــن عــلي

                                                 
 . ٢/٤٥٣:  المحصول)1(
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 .»  أو بضعة منك , منك

  . وغيرهم من القائلين بانتقاض الوضـوء مـن مـس الـذكر تمسك المالكيةفبالحديث الأول
            :  ويـرد المالكيـة بقـولهم.  لا ينتقض الوضوء منـه: فقالوا , الحديث الثاني تمسك الحنفيةوب
وأبـو  ,  أيـوبوأبـو ,  أم حبيبـة:  جماعـة مـنهمصلى الله عليه وسلملأنـه رواه عـن النبـي  , ما استدللنا به أولى «

 , IQHوعبـد االله بـن عمـر , وزيد بـن خالـد , وجابر , وعائشة , ى بنت أنيسَوأرو , هريرة
 .IRH » فكان خبرنا أولى , وخبركم لم يروه إلا واحد

            : ثـم قـال , كلـما زاد عـدد رواتـهالخـبر يتقـوى  أن  تدل عـلىأخرى أمثلةوذكر الباجي 
 .ISH »  في الترجيحالكثرة العدد تأثير أن فثبت« 

 قـال . صلى الله عليه وسلملكثـرة رواتـه عـن النبـي  , ورجح المالكية الإفراد بالحج وفضلوه عـلى غـيره
لأن الإفـراد هـو الأكثـر في  « : تفضيل الإفراد الشيخ أحمد بن الصديق يبين دليل المالكية في

ــي  ــة النب ــصحيحة في حج ــات ال ــالنبي  , صلى الله عليه وسلمالرواي ــه أخــص ب ــاء ; صلى الله عليه وسلموروات  ولأن الخلف
 .ITH »  أفردوا الحج وواظبوا عليهصلى الله عليه وسلمبعد النبي  الراشدين 

وهـو رفـع اليـدين عنـد  , ترجـيح بكثـرة الـرواة آخـر للًمثـالاوذكر ابن النجار الحنـبلي 
 مـسألة رفـع اليـدين في غـير تكبـيرة :  ذلـكأمثلـةومـن  « : قـال , الركوع وعند الرفع منـه

أن  , عـن ابـن مـسعود , عـن علقمـة ,  فـروى إبـراهيم.  منـهٍ ورفـعٍعند ركوع , الإحرام
 كان يرفع ن عمر أنه  وروى اب.  ثم لا يعودالإحرام كان يرفع يديه عند تكبيرة Fالنبي 

  . وإذا رفع رأسه من الركوع , يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع
في عـــشرة مـــن  ,  حميـــد الـــساعديوأبـــو ,  وائـــل بـــن حجـــر:ابن عمـــر كـــ ـــــورواه 
  . ومحمد بن مسلمة , وسهل بن سعد , وأبو أسيد , منهم أبو قتادة , الصحابة

                                                 
مفتــاح الوصــول إلى بنــاء الفــروع عــلى : (انظــر: وأم ســلمة  , ســعد بــن أبي وقــاص:  وزاد التلمــساني)1(

 )١٠٨الأصول ص 
 .٧٣٧ إحكام الفصول )2(
 .٧٣٨ نفسه )3(
 .١٤٦الدلالة في شرح متن الرسالة  مسالك )4(
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 , وابــــن الــــزبير , وجــــابر , وأنــــس , عــــليو , وعمــــر , أبــــو بكــــر  :ًأيــــضاورواه 

 .IQH » اًبلغوا ثلاثة وثلاثين صحابي , ٌوجمع غيرهم , هريرةأبو
[<ì†nÓÖ^e<xéqÖ]<]ƒ^¹< <

لأن الغلـط عـنهم  ,  بكثـرة الـرواة لأحـد الخـبرينويـرجح «  :قال الخطيـب البغـدادي
 .IRH » أقربوهو إلى الأقل  , والسهو أبعد

ا من الكثـرة ً إذا بلغوا حدالرواة لأن ... وكثرة العدد قوة « : وقال أبو الحسين البصري
ولأن الــسهو  , قــوي الظـن لـصدقهم ,  فكلــما قـاربوا تلـك الكثـرة. وقـع العلـم بخـبرهم
 .ISH »وكذلك الكذب  , والغلط مع الكثرة أقل

 .ITH وبمثل عبارته قال أبو الخطاب الكلوذاني
وقوع الغلط والكذب عـلى العـدد الأكثـر أبعـد احتمال  « : ويوضح الآمدي ذلك بقوله

 ولا . ولأن خـبر كـل واحـد مـن الجماعـة يفيـد الظـن , من احتمال وقوعه في العـدد الأقـل
حتـى ينتهـي إلى  , كانـت أغلـب عـلى الظـن , الظنون المجتمعـة كلـما كانـت أكثـر أن يخفي
 .IUH » القطع

 صلى الله عليه وسلمالنبـي  أن منهـا ,  الـصحابةلِ شواهد من السنة وعمرواية العدد في الَوتؤكد اعتبار
 التأكيـد مـن صلى الله عليه وسلمطلـب  , وأخبره ذو اليدين أنه لم يـصل سـوى ركعتـين , لما سها في صلاته

 . الصحابة فأكدوا له ذلك
 طلـب , خبره المغيرة بن شعبة بأن رسول االله أعطى الجـدة الـسدسألما  , أبا بكر أن ومنها
 . ةفشهد به محمد بن سلم , ذلكآخر على  ًشاهدا

ًطلـب شـاهدا  , ً بحديث الاستئذان ثلاثـا موسى الأشعريعمر لما أخبره أبو أن ومنها
                                                 

 .٦٣٢−٤/٦٢٩ شرح الكوكب المنير )1(
 .٤٣٦:  الكفاية)2(
 .٢/١٧٩المعتمد ) 3(
 .٣/٢٠٤ التمهيد )4(
 .٤/٣٢٥ الإحكام )5(
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 . الخدريفشهد به أبو سعيد  , عليه

بمـن  {لم يطالـب أبـو بكـر المغـيرة  , ولو لم يكن لكثـرة العـدد معنـى « : قال الباجي
 .IQH » ولم يطالب عمر أبا موسى بذلك , شهد له

 h i ﴿ : ن الكثـرة معتـبرة في الـشرع بقولـه تعـالىويستشهد بعض العلـماء عـلى كـو
j k l nm ﴾ ]٢٨٢:البقرة[ .  

  :تعـالىولهـذا قـال  , وأبعد من التهمة , لأن قول الجماعة أقوى في الظن « : قال الشيرازي
﴿ h i j k l nm ﴾ « IRH. 

ــدي ــال الآم ــذا « : وق ــالزن , وله ــان الحــد الواجــب ب ــا ك ــه لم ــبر الحــدود ىفإن ــن أك  م
 .ISH »ا من غيره ًجعلت الشهادة عليه أكثر عدد , هاوآكد

أنها اعتبرت لكون  , ويتلخص من أقوال العلماء وتعليلاتهم لاعتبار الكثرة وترجيحها
تكون معها أقل مما تكون مـع الفـرد ومـع الأفـراد  , والكذب ,  النسيان والغلطاحتمالات
والعكــس  , وقــوع هــذه الآفــاتيتــضاءل احــتمال  ,  وأنــه بقــدر مــا تزيــد الكثــرة. الأقــل

 . بالعكس
في سائر القـضايا التـي تحتـاج إلى العلـم  , أو توجد نظائر لها , وهذه الاعتبارات توجد

 . اًوأكثر صواب , أكثر سلامة , فاتفاق الكثرة , والرأي والخبرة
ì†nÓÖ^e<l]^ãjq÷]<°e<xéqÖ]V<< <

ًيكونان أقل وجـودا مـع  ,  والزللوالسلامة من الخلل , الصواب أن ًوبناءا على اعتبار
القـــول الـــذي يكـــون عليـــه أكثـــر  أن فقـــد نـــص عـــدد مـــن العلـــماء عـــلى , كثـــرة الآراء

ا عـلى الـذي قـل ًباعـه مقـدمِّ ولهـذا اعتبـاره وات. الغالب صوب وأرجح فيأيكون  , العلماء
 . قائله

                                                 
 .٧٣٨ إحكام الفصول )1(
 .٢/٦٥٨ شرح اللمع )2(
 .٤/٣٢٥:  الإحكام)3(
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يصل  حتى , ةويزداد الرجحان والحجية كلما اتسع الفارق العادي بين الأكثرية والأقلي

 . الأمر إلى حد وصف قول الأقلية أو الفرد بأنه قول شاذ
عـلى اختلافـات  , أول مـا طبقـوه , بين الاجتهاداتد طبق العلماء الترجيح بالكثرة وق

ــصحابة ــلى. ال ــة ع ــكال مختلف ــصوا بأش ــر  فن ــه أكث ــا قال ــضيلهم لم ــصحابةتف ــير  ,  ال أو كث
   .على قول الأقل , منهم

وإن كـان عـلى أحـد القـولين «   :هو يتحدث عن اخـتلاف الـصحابةو , قال الشيرازي
علـيكم بالـسواد  «:  صلى الله عليه وسلملقولـه  , قدم ما عليه الأكثـر , وعلى الآخر الأقل , أكثر الصحابة

  .IQH » الأعظم
فإن اختلفـوا بـلا  « :  اختلاف الصحابةعنيقول  ه أنونقل البيهقي عن الإمام الشافعي

 .ISH »ر نظرنا إلى الأكث , IRH دلالة
فـلا شـك أنـه  ,  الأربعـة في شـقانفـإن كـ « : وقال ابـن القـيم عـن الخلفـاء الراشـدين

 .ITH »فالصواب فيه أغلب  , وإن كان أكثرهم في شق , الصواب
ن إ : فقلــت , IUH ســألني أمــير المــؤمنين عمــر عــن الخيــار: وقــال عــلي كــرم االله وجهــه
 . فهـي واحـدة بائنـة , ن اختارت نفـسها وإ. وهو أحق بها , اختارت زوجها فهي واحدة

وإن اختـارت  , وهـو أحـق بهـا , هـي واحـدةاختـارت نفـسها فن إ ,  لـيس كـذلك: فقال
ــا فــلا شيء فات ــْبعَّزوجه ــكتُ ــما خلــص. ه عــلى ذل ــر إلي  فل ســأل عــن ُ وعلمــت إني أ. الأم

َ لأ:  فقــال لــه زادان. عــدت إلى مــا كنــت أرى , الفــروج ٌمــرَ  ؤمنين المــ عليــه أمــيرَ جامعــتْ
                                                 

 .٢/٧٥١ شرح اللمع )1(
 .رفين أي لم نجد دليلا يؤيد أحد الط)2(
 .٤/١٢٢: علام الموقعينإ عن )3(
 .٤/١١٩علام الموقعين إ )4(
فهــل يعتــبر هــذا منــه بمثابــة .  الخيــار هــو أن يخــبر زوجتــه بــين البقــاء والفــراق ويجعــل الأمــر بيــدها )5(

أم لا تعد طلقة إلا إذا اختـارت الفـراق ? وفي هـذه  , فتعد طلقة ولو اختارت الزوجة البقاء , طلقة
 .  تعد الطلقة رجعية أم بائنة ? هل , الحالة
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 .IQH  فضحك , لينا من أمر انفردت به إُّأحب , وتركت رأيك

يعمـل أن  « : وذكر أبو الحسين البصري مـن بـين المرجحـات بـين الخـبرين المتعارضـين
الصواب يكـون مـع  أن  لأن الأغلب... أكثر السلف بأحد الخبرين ويعيبوا على من خالفه

 .IRH »الأكثر 
 . ISHوأطال في بيانه ونصرته ,  بشكل أوسع وأعمقوقد قرر الشاطبي هذا المعنى
قـول الأكثـر مـن الـصحابة وغـيرهم مفـضل وراجـح ـ أن  , وواضح من هذه الأقـوال
 . ًوأهدى سبيلا , وأكثر صوابا , بصفة عامة ـ على قول الأقل

 هـل يعتـبر قـول الأكثـر : وهـو , وقد تناول بعـض الأصـوليين المـسألة مـن وجـه آخـر
 . ـ أم لا ?  ? وهل يعتبر حجة ـ في حد ذاتهلاًإجماعا أم 

 هـو :  وقال قوم, الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل « : قال الإمام الغزالي
           وإن نقــص فــلا , انــدفع الإجمــاع , بلــغ عــدد الأقــل عــدد التــواترن إ :  وقــال قــوم. حجــة
 .ITH » يندفع

إذ  , إنه حجة : وهو متحكم بقوله , ليس بإجماع قول الأكثر حجة و: وقد قال بعضهم
 هـــذا يـــستقيم في :  قلنـــا. اتبـــاع الأكثـــر أولى أن  مـــرادي:  وقـــال بعـــضهم. لا دليـــل عليـــه

 .IUHوفي حق المقلد إذا لم يجد ترجيحا بين المجتهدين سوى الكثرة  , الأخبار
 أن ض العلــماءإلا مــا يــروى عــن بعــ , فــأمر واضــح , ً إجماعــات الأغلبيــة ليــس أنفأمــا

 . مخالفة الواحد والاثنين لا تمنع انعقاد الإجماع
 ًأيـضافهـو  ,  بقـولهمُ الأكثـر والقـولُـ اتباع ـ في اعتقاده وقوله المجتهد لا يلزمه أن وأما

                                                 
 .١/٢١٦علام الموقعين إ )1(
 .٢/١٨٢ المعتمد )2(
 .٧٧−٣/٥٦ الموافقات  : انظر)3(
 .١/١٨٦ المستصفى )4(
 .١٨٧:  نفسه)5(
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 . واضح لا غبار عليه

هل يعتبر قول الأكثر حجـة في حـق عامـة المـسلمين ? هـذا ممـا  , وفيما سوى هذا وذاك
ومـنهم مـن  « :  وقـال الآمـدي. كما هو واضـح في كـلام الغـزالي , صوليوناختلف فيه الأ

وإن  , اتبـاع الأكثـر أولى أن : ومنهم من قـال , وليس بإجماع , قول الأكثر حجةن إ : قال
  .IQH » جاز خلافه

 ولكنـه لم يـسلم كـون . كـما تقـدم , وقد أيد الغـزالي الترجـيح بـالكثرة لعامـة المـسلمين
يقـول بـه حتـى المجتهـد الـذي لـه رأي  أن يـستلزم ,  اعتبار قـولهم حجـةالأكثر حجة لأن

 .  وهذا يعطل الاجتهاد وحرية النظر والبحث. مخالف
فـإن بعـضهم نظـر إلى المـسألة مـن جانـب  , وإذا كان جمهور الأصوليين يـسلمون بهـذا

 . ًجداوالمخالف قليل  , ًجداوهو ما إذا كانت الأغلبية كبيرة  , خاص
IRH البـاقي يكـون أن  إلا, فليس بإجماع ولا حجـة , إذا خالف القليل « : الحاجبقال ابن 

 وهـو حجـة لاشـتماله ,  فالظاهر أنه حجة لا إجماع قطعي, والمخالف شذوذ ,  التواترَعدد
 إجماع مثل هذا العدد الكثير ـ والمخالف شـذوذ ـ عـلى ًعادةلأنه يبعد  , على راجح أو قاطع

 .ISH » المرجوح
ــ ــدين وق ــده شــمس ال ــالالأد أي ــه « : صــفهاني فق ــائلون بكون ــم الق ً لــيس إجماعــا ITHث
 .  نعـم: وقـال الآخـرون ,  لا: فقـال قـوم اختلفوا في أنـه هـل يكـون حجـة أم لا? , ًقطعا

لأن أحـد  , نـه حجـة والظـاهر أ: وقـال ,  الأخـير)يقصد ابن الحاجـب( واختار المصنف 
متمـسك  أن إذ الغالب , ًيكون قول الأقل راجحا أن د ويبع. القولين لابد وأن يكون حقا

علــيكم ( ولأن قولــه عليــه الــسلام . الواحــد المخــالف للجمــع العظــيم يكــون مرجوحــا
وجــب العمــل  , ً وإذا كــان راجحــا.  يــدل عــلى رجحــان قــول الأكثــر)بالــسواد الأعظــم

                                                 
 . ٣/٣٣٦:  الإحكام )1(
 .  أي الأغلبية المتفقة من المجتهدين)2(
 . ٥٦:  منتهي الوصول والأمل)3(
 .  أي قول الأكثرين)4(
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 .IQH »وهو باطل  , يلزم الترك للدليل الراجح والعمل بالمرجوح وإلا , به

رضــوان االله تعــالى  , إذا أجمــع الــصحابة «وإلى هــذا ذهــب الــشريف التلمــساني فقــال 
 لأنـه :  والأظهر أنه حجة. لف في ذلكُفقد اخت , وخالفهم واحد منه , على قول , عليهم
 . أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب , يكون ما تمسك به المخالف النادر أن يبعد

بإجمـاع الـصحابة رضـوان االله  ,  في الفـرائضIRHعلى العول  احتجاج أصحابنا : ومثاله
النـوم المـستغرق يـنقض  أن وكاحتجـاجهم عـلى , إلا ابـن عبـاس , تعالى عليهم على ذلك

 .ISH » شعريإلا أبا موسى الأ ,  على ذلك عليهمالوضوء بإجماع الصحابة رضوان االله تعالى
ر بأصـله وفـصله فـيمن سـواهم مـن فإنه جا , وكلام التلمساني وإن كان عن الصحابة

يكون ما تمـسك  أن يبعد «: هي قوله  , ًخصوصا وأنه يعلل رأيه بقاعدة عامة , المجتهدين
   . »أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب  , به المخالف النادر

متمـسك  أن الغالـب «  :وهي القاعدة التي عبر عنهـا شـمس الـدين الأصـفهاني بقولـه
  . » اًجمع العظيم يكون مرجوحالواحد المخالف لل

ـــة الجمـــع العظـــيم ـــق عـــلى الواحـــد والاثنـــين في مخالف                            , وهـــذه القاعـــدة كـــما تنطب
ــور ــرة , أو الجمه ــة الكث ــة في مخالف ــل قل ــا ـ عــلى ك ــق بدرجــة م ــا تنطب ــال . فإنه ــذا ق                      وله

لا مـن  , لحق مـع الـسواد الأعظـم مـن المجتهـدينا أن فليكن اعتقادك « : الإمام الشاطبي
 .ITH » المقلدين

 لى عـــً مـــا نجـــد العلـــماء يرجحـــون ويفـــضلون قـــولاًكثـــيرا , وعـــلى هـــذا الأســـاس
 . ولأن جمهور أهل العلم عليه , لكثرة القائلين به , ا على غيرهًواجتهاد , آخر

                                                 
 .٥٥٧−١/٥٥٦ بيان المختصر )1(
  , الفريـضة فتعـول المـسالة إلى سـهام , هو أن تكون أسهم الورثة أكثـر مـن أصـل الفريـضة:   العول )2(

  .» ويدخل النقصان على أصحاب الفريضة بقدر حصصهم
 .١٤٥:  مفتاح الوصول)3(
 .٤/١٧٣:  الموافقات)4(
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 يجب , ن وقوف عرفة في الحج ـ يخالف مذهبه المالكي القائل بأًمثلافهذا ابن عبد البر ـ 

  . يجمع بينهما أن وأن على الحاج , يدخل فيه النهار والليلأن 
والليـل  , إذا كـان بعـد الـزوال , يجزئ النهار مـن الليـل , وعند جمهور العلماء «: قال 

ولأن أكثـر  , IQHوبه أقول لحـديث عـروة بـن مـضرس  .من النهار لمن فاته الوقوف بالنهار
 .IRH » ليهأهل العلم ع

 )َّالحـق( قـرأ الجمهـور  , ]٢٤:النـور[ ﴾ £ ¢ ¡ � ~﴿ : وفي قراءة قوله 
لكـان  , ولـولا كراهـة خـلاف النـاس « :  وقال أبـو عبيـد. على أنه نعت للدين , بالنصب

 .  تعالىا اللهً والرفع هنا يكون باعتبار  الحق نعت.ISH » الوجه الرفع
 منـه ًتجنبـا , إلى وجاهتهـاواكتفى بالإشارة  , الرفعفقد أحجم أبو عبيد عن تبني قراءة 

فــإن القرطبـي قـد تعقبــه  ,  ورغـم هـذا. المخالفـة للجمهـور الأعظــم الـذي قـرأ بالنــصب
وهـذا الكـلام مـن أبي  « : فقـال , وانتقده على ما أظهره من ميـل إلى تـصويب قـراءة شـاذة

 .ITH » لأنه احتج بما هو مخالف للسواد الأعظم , عبيد غير مرضي
 في ترجيح المقلـد أحـد الأقـوال لكثـرة عـدد قائليـه حالـة : فصل «وفي مسودة آل تيمية 

  . » الفتوى
ففـي تفـسير  . ونبقى مع القرطبي في مثال آخر رجـح فيـه قـول الكثـرة عـلى قـول القلـة

 أكثـر الـصحابة لأن , والاختيار الأول«   :ثم قال , ذكر معنيين للمفسرين ,  الشفقمعنى
                                                 

 أتيـت رسـول االله بالمزدلفـة حـين خـرج إلى :ه قـال فيـه أنـ ,  حديث عروة بن مضرس الذي يشير إليه)1(
واالله . أكللـت راحلتـي وأتعبـت نفـسي  , إنى جئت من جبال طيء: يا رسول االله : فقلت  , الصلاة

مـن شـهد صـلاتنا  «:  Fفهـل لي مـن حـج ? فقـال رسـول االله  , ما تركت من جبل إلا وقفت عليه
وقضى  , فقد تم حجه , ًبعرفة ليلا أو نهارا , وقد وقف قبل ذلك , حتى ندفع , ووقف معنا , هذه
  ) .٥٨ / ٥: نيل الأوطار . ( وصححه الترمذي  , رواه الخمسة:  قال صاحب المنتقى  ,» تفثه

 .١/٣٥٩ الكافي )2(
 .١٢/٢١٠ تفسير القرطبي )3(
 .٢١١, ٢١٠ نفسه )4(
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IQHN »... بعين عليهوالتا 

عنــد انتفــاء مــرجح  , ًواعتبارهــا مرجحــا , الاعتــداد بــالكثرة أن ًوهكــذا يظهــر جليــا
ًكان أمرا مسلما من حيث المبـدأ عنـد علمائنـا , أقوى  وإنـما يقـع التفـاوت والاخـتلاف في  .ً

أو  , حجةوفي اعتبار الكثرة  , الحالات التي تقدم فيها الكثرة والحالات التي لا تقدم فيها
  .مجرد مرجح أولى من غيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . تفسير القرطبي)1(
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فـإذا كـان  , فرع عن العمل بمبدأ الإجماع , العمل بمبدأ الأغلبية إنما هو في الحقيقةـ ١
ــرة التــي لا مخــا ــه وقوتــه مــن الكث أو لا مخــالف لهــا يعتــد  , لف لهــاالإجمــاع يــستمد حجيت

 والتقارب والتباعد بين , فإن هذا الأساس موجود في مسألتنا ولكن بدرجة أقل , بخلافه
 وقد ترتفـع نـسبة الأغلبيـة .  تبعا لنسبة الأغلبية مع الأقليةالإجماع والأغلبية يزيد وينقص

 . حتى لا يبقى بينها وبين الإجماع إلا فارق ضئيل
وتعتبر مـن  , سائل والأحكام التي تتقرر بالإجماع تعتبر صوابا لا شك فيهوإذا كانت الم
وتمثل أقـرب المراتـب مـن  ,  الأغلبية تعطي أكبر قدر من الصوابفإن , الأحكام القطعية

ومـن  , فصواب الأغلبية أكثر وأرجح من صواب الأقليـة ,  وعلى العموم. مرتبة الإجماع
 . ار عليه وهذا لا غب, صواب الفرد المتفرد

وليست  , باعتبار أنها ليست معصومة , وإنما تقع الاعتراض عادة على تحكيم الأغلبية
بــل مــن الممكــن أن تخطــئ الأغلبيــة  , ولــيس الــصواب دائــما في جانبهــا , دائــما عــلى الحــق
أو  ,  تخطئ الأغلبية العظمى ويكون الصواب مع الواحد المخالف وأن , وتصيب الأقلية

 . الاثنين
ولا يـؤثر عـلى صـوابية  , ولكنـه لا يـنقض صـحة الترجـيح بالأغلبيـة , ا صـحيحوهذ

ولا  ,  لأننا في اتباعنا للأغلبية لا نطلب الـسلامة الكاملـة مـن الخطـأ. العمل برأيها وقولها
 ولـو صـح إبطـال الأغلبيـة . ًوإنما نطلب ما يكون أكثر صوابا من غـيره , نلتمس العصمة
نبطـل قـول الأقليـة ? ومـن بـاب أولى  أن لـيس مـن بـاب أولىأف , تخطـئ أن لكونها يمكن
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 مادام غير معصوم ? , ولو كان خليفة , نبطل قول الواحد المتفرد أن وأحرى
ومـن  , ًحـسنا كـان أو ًوجوب العمل بخبر الواحد صـحيحاالإجماع منعقد على ن  إثم
بل منه ما ليس ونق , أو نخطئ نحن فنعدل من ليس بعدل , يخطئ هذا الواحد أن الممكن
 . بمقبول

 وكلهـا يمكـن , نـاتوبغيرهـا مـن البي , شهادات الآحادوالعلماء مجمعون على العمل ب
 . يقع فيها الخللأن 

 . والخطأ جائز فيها , والعلماء مجمعون على الأخذ بالمعاني والاستنباطات الظنية
لأن  ,  المظنـاتوقد لا تـصدق هـذه , والعلماء مجمعون على بناء الأحكام على المظنات

 . المعول عليه إنما هو صدقها في الغالب
فبأي حق وبأي دليل نستثني الصواب الغالب الراجح في قول الأغلبية بدعوى أنها قد 

 !تخطئ وأن الفرد المخالف لها قد يصيب ?
ـ مع الأيام ـينبثق عنه  , أصولي ومنهجي هو خطأ , إن إهدار قول الأغلبية لقول الفرد

إنــما هــو صــواب أصــولي  ,  وإن اعتبــار قــول الأغلبيــة. صى مــن الأخطــاءـــ مــا لا يحــ
 أمـا بعـض . ينبثق عنـه الـصواب الغالـب فـيما لا يحـصى مـن الفـروع التطبيقيـة , ومنهجي

ًقليلة محدودة كـما وكيفـافهي  , الأخطاء التي قد يوقعنا فيها نـما مثـل هـذا وذاك كمثـل  وإ. ً
 .IQH » عمى قصدهأصاب الأ وربما أخطأ العاقل رشده«  : قولهم

ونعتــد بــالعمى  , لأن العاقــل ربــما أخطــأ رشــده , فهــل ننبــذ طريــق التعقــل والعقــلاء
  !عمى ربما أصاب قصده ?والعميان لأن الأ

 التمـسك بـما غالبـه :  فمـن الـصواب: والأساس المنهجـي واحـد , إن القاعدة واحدة
الأخـذ بـما كـان أكثـر صـوابا مـن  , ومن الـصواب , ما دمنا لا نملك فيه اليقين , صواب
 . غيره
كـون هـذا الـسبيل يجعـل الجميـع  ,  ـ ومن الفوائد التي تعزز أهميـة الأخـذ بالأغلبيـة٢

                                                 
 .٦٢ص ) في تدبير الإمارةالإشارة ( الكلمة أوردها المرادي في كتابه )1(
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ــير والتــدبير ــة وفاعليــة في التفك ــشترك بجدي ــذ تحــس , ي ــاس حينئ لتفكيرهــا  أن لأن الن

ذا كـان كـل شيء  بخلاف مـا إ, ن لتدبيرها واقتراحها أثرهأو , وأن لجهدها اعتباره , وزنه
 وينـصرف .  فحينئذ يـسود الفتـور واللامبـالاة,  إلى رأي الفرد وقرارهنهايةيؤول أمره في ال

ــاس بتفكــيرهم إلى شــؤونهم الخاصــة ــيركــل شيء ب الأمــير إن« و  , الن  يفكــر فهــو , «خب
  والخصام ? دال العناء والجَففيم , أكثرك الصواب يدرو , ويفهم الأمور أحسن , أفضل

قـــد تلقفـــوا كلـــمات لـــبعض  , بعـــض الكتـــاب الإســـلاميين أن لمؤســـفومـــن ا
 المفـسرين  وجدوا بعض. ووضعوها في غير موضعها , ففهموها على غير وجهها , المفسرين
فراحـوا يطبقـون  ,  لخـواطرهمًتطييبـا , يشاور أصـحابه أن مرُ أFرسول االله  أن يذكرون

ــ , هــذا عــلى الأمــراء مــن أول الزمــان إلى آخــره ــة : ونويقول  هــذا دليــل عــلى عــدم إلزامي
 .  لخواطر مستشاريه ثم يقرر بعد ذلك ما بدا لهًتطييبا , ن الخليفة يستشيروأ , الشورى

 وإذا قبل فإنما يقبـل في . يرد أن ويمكن , يقبل أن قول يمكن , ًهو أولا , وما قاله المفسرون
 فهـو رسـول , ًودائـما , ً جميعـا عـن آراء غـيرهيـستغني أن هإمكانـنه كان بلأ , Fحق رسول االله 

 فاســـتغناؤه عـــن الـــشورى . ًوهـــو أكمـــل الخلـــق عقـــلا ,  ينطـــق عـــن الهـــوىوهـــو لا , االله
ولا تأثير له عليه في شيء مـن  , كل ذلك ممكن , وعن الجميع , واستغناؤه عن الأغلبية , ًأصلا

 . ]٧:تالحجرا[ ﴾  a b c d fe g h    i j            k l m﴿ , سياسته وتدبيره
وكـان لا يخـالف  , وكـان أكثـر النـاس استـشارة , يستـشير أن أمره االله , ومع هذا كله

 .  أو فيما جاءه فيه وحي خاص , أصحابه إلا في أمر مقرر في الدين
  .F « IQH ًما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول االله«  :  قالوعن أبي هريرة 

فتطييـب الخـواطر إنـما يتحقـق بــأن  ,  للخــواطراًالـشورى مطلوبـة تطييبـ أن وإذا صـح
 للخواطر لا ًتعكيراوإلا كانت الشورى  , عمل بهاُتؤخذ آراء المستشارين بعين الاعتبار وي

  . ا لهاًتطييب
 المستـشير ثـم , يضيعوا أوقـاتهم في الـشورى أن من , لا يستشاروا أفأطيب لخواطر الناس

                                                 
 .  رواه الترمذي في أبواب الجهاد)1(
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 . عهمأكثرهم أو جمي ًمخالفا , يفعل ما يراه

عليـه الأخـذ بـما انتهـى إليـه هـذا  « : يقول الدكتور فتحي الـدريني عـن رئـيس الدولـة
أي (  إذ لا معنـى لوجوبـه . بالإجمـاع أو بالأكثريـة ,  مـن رأي)مجلـس الـشورى( المجلس 

 ولـيس مجـرد تطييـب خـواطر أعـضاء المجلـس . راح ثمرته انتهـاءِّطاثم  , ًابتداء )وراالتش
 عـن الحكمـة التـشريعية مـن ًبـديلايعتـد بـه  أن ا يمكـنً شرعيًح مقصدايصل , ستشاراتهمبا

  .IQH » تشريع مبدأ الشورى في السياسة والحكم
النـاس تكـون معـه أسرع أن  ,  ـ ومن فوائد احترام قـول الأغلبيـة والأخـذ بمقتـضاه٣
الأغلبيـة  وهـذا لا ينطبـق فحـسب عـلى .  في العمل والالتـزامً حماساوأكثر , ا للتنفيذًانقياد
تـسير الأقليـة  أن فالمعتـاد , ولا عبرة بالشذوذ , نطبق على المجموعبل ي , خذ بقولهاُالتي أ
 . فهو أفضل من العكس , ن لم ينطبق هذا إلا على الأغلبيةإوحتى  ,  الأغلبية وفقعلى
فـإن الـذين  , أو نتـائج غـير محمـودة ,  ثقيلـةٌ مـا تبعـاتٍ ـ وكذلك حين يكـون لقـرار٤

 ًويكونــون أكثــر تقــبلا , ً في اتخــاذ القــرار يكونــون أكثــر اســتعدادا لتحمــل أعبائــهشــاركوا
ا لـــرأي ًا مخالفـــًأو كـــان فرديـــ , اًبخـــلاف مـــا إذا كـــان القـــرار فرديـــ , لنتائجـــه الـــسيئة

وأما إذا كانـت لـه نتـائج  , ً أو غالباًكثيرافإن التهرب من تبعاته وتكاليفه يكون  , الأكثرية
 .  وقد ينفضون من حول صاحبه.  يستنكره ويتبرأ منه ومن نتائجهفإن الجميع , سيئة
 والاسـتبداد , نه يمنع الأمراء والرؤساء من الاسـتبدادأ , ية ـ ومن فوائد الالتزام بالأغلب٥

سواء  , خره شاهد على هذاآًيجر ـ عاجلا أو آجلا ـ إلى الطغيان والتجبر ـ والتاريخ من أوله إلى 
 ودعك ممن يدافع عن حق الأمير في التفرد ومخالفـة . ين أو غير المسلمينفي ذلك تاريخ المسلم

ضربـت عليـه  , IRH ُالأمير حيـنما أعطـي هـذا الحـق في الإسـلامن إ « : ثم يقول لك , الجميع
وملأت صدره التقوى وأحاطـت بـه نـصيحة العلـماء فلـيس لـه سـبيل إلى  , رقابة الشريعة

 .ISH »التسلط والطغيان 
                                                 

 .٤٥٣ −٤٥٠: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم)1(
 .ً حسب رأيه طبعا)2(
 .٣٩ص  , لحسن هويدي ,  الشورى في الإسلام)3(
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          تلــو , أو كأنــه يــزدحم بــالأمراء , كــأن التــاريخ لا وجــود لــه ,  الكــلامعجيــب هــذا

نـــصائح ويـــستيقظون وينـــامون عـــلى  , الـــذين تفـــيض صـــدورهم بـــالتقوى , الأمـــراء
وفـوق  , وأحكام الـشريعة نـصب أعيـنهم , ومنها وجلون , فونـتوهم بها مـحـ , العلماء

 ويقيمــوا , ن حتــى ينفــذوا أحكامهــالا يقــر لهــم قــرار ولا يغمــض لهــم جفــ , رؤوســهم
 . ويحققوا مقاصدها , متهاوا كلويعل , حدودها

وأما الذي يعج به التاريخ  , إن ما يذكره الكاتب إنما هو في التاريخ فلتات واستثناءات
كــان قــرين الاســتبداد  , إهــدار الــشورى الملزمــة أن ذلــك . ًتمامــا فهــو عكــس هــذا ًفعــلا

يلـد التجـبر  أن  والاسـتبداد قلـما يـترك. هـا وذوي الـرأي فيهـاوالاستخفاف بالأمة وعلمائ
 .  والفسادوالطغيان

ــ أن صــحيح ــماء لم يفت ــهؤالعل ــصح والتنبي ــذلون الن ــرأي  , وا يب ــذل ال ــصون في ب ويخل
كـان لـه ن إ , ً ولكن هذا ظل دائـما ضـئيل الأثـر. كلما سنحت لهم فرصة بذلك , ةوالمشور

 . ويفعل بعد ذلك ما شاء , ومتى شاء , اءما دام الأمير يستشير من ش , أثر
لقد قال القاضي الجليل عبد الحق بن عطية كلمة عظيمة الشأن تدل على تطلع وتشوف 

وهــي كلمــة تناقلتهــا كتابــات  , إلى الــشورى الحقيقيــة التــي تــصلح لبنــاء دولــة الإســلام
 ومـن لا . الـشريعة وعـزائم الأحكـاموالشورى مـن قواعـد  « : ~حيث قال  , ثيندَْالمح

 .IQH » هذا ما لا خلاف فيه . فعزله واجب , يستشير أهل العلم والدين
والشورى مبنيـة عـلى  « : ولكن سرعان ما سلب قولته هذه قيمتها وخطورتها حين قال

 .IRH » والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ويتخير , اختلاف الآراء
أو تـساوت فيـه المـصالح  ,  فيـه الأدلـةإن التخيير لم نعهده عند العلماء إلا فـيما تـساوت

ينطبق ـ في مسألتنا ـ على حالـة تـساوي آراء المستـشارين فـيمكن  أن  وهذا يمكن. والمفاسد
 أن بـما في ذلـك , ًمطلقـايكـون لـه الاختيـار  أن  أما. يختار ولا حرج عليه أن للأمير حينئذ

                                                 
 .٣/٢٨٠:  المحرر الوجيز)1(
 .٢٨١:  نفسه )2(
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ا هــو ســبب إفــساد الأمــراء فهــذ , ويتفــرد هــو بقولــه واتباعــه , يختــار مــا لم يقــل بــه أحــد

 . حتى لو كانوا صالحين أول الأمر , أنفسهم
  سـدسـوى أصـل , مما يمكن الاحتكام إليه في مسألتنا , ولو لم يكن من أصول الشريعة

يسارع العلماء إلى القـول بتقييـد سـلطات  أن لكان الواجب بمقتضى هذا الأصل , الذرائع
ــة الــشورى ــة نت , الأمــراء بإلزامي ــشارين أو  , يجتهــاوإلزامي ــة في رأي مجمــوع المست المتمثل

 فقد أدى إبطال الالتزام بـالرأي الغالـب إلى اسـتبداد متواصـل ومتفـاحش عـبر . أكثريتهم
 . ونشأ بسبب ذلك من المفاسد ما لا يحصيه إلا العليم الخبير , العصور

 الدفاع عن ما زلنا نجد من يستميتون في , وبعد قرون وقرون من السير على هذا الحال
بدعوى أنه قد يدرك مـن الحـق مـا لا  , وجميع الأمة , حق الأمير في مخالفة جميع مستشاريه

ًبكرة وعشياوكأن جبريل يتنزل إليه  , يدركون ّ ُ ...!  
ومن استغني بفعلـه  , ُمن أعجب برأيه ضل « :  عليومن الحكم المنسوبة إلى الإمام 

كالعليــل الــذي يــترك مــا يبعــث لــه  , هوالــذي يستــشير ولا يقبــل مــن نــصحائ , زل
 .IQH » ويعمل ما يشتهي بغير علم , الطبيب
فكـان مـن النـوع  ,  أو غير أمير ـ حتى إذا أنعم االله عليـهاًالفرد الواحد ـ أمير أن  ـ على٦
فإنـه قلـما يـتخلص مـن  , ًوكـان متقـدما في علمـه ونظـره , «ملأت صدره التقوى  «الذي 

ومـن  , وفـرح , وغـضب , وبغـض ,  من حب: والاعتبارات الذاتية , التأثيرات النفسية
 أمـا .  المؤثرات تلكفإنه قلما ينجو من بعض ,  فإذا تفرد بالرأي, عادات ورواسب تربوية

ًفإنه يكون بعيدا ـ أو بريئا ـ من  , الرأي الذي يجتمع عليه عدد كثير من ذوي العلم والرأي ً
كـان مـن  ,  فإذا اجتمعـوا عـلى رأي. ن مختلفة بين الناس تكوًعادةلأنها  , هذه الاعتبارات

 . أو بتأثير من أحد هذه المؤثرات , يكون بوحيأن  , ًجداالمستبعد 
ربـما سـتر  , الفطـن النحريـر أن : والثالث « : قال المرادي وهو يعدد موجبات الشورى

فــــإنهما يعــــدلان بــــالفكر عــــن  , وجــــوه الــــرأي والرؤيــــة , عليــــه الحــــب والــــبغض
                                                 

 .٦١:  الإشارة في تدبير الإمارة)1(
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 .IQH » لوجوه الآراء ٌ من كدر الهوى مبصرٍفيحتاج إلى مشورة من رأيه صاف , لإصابةا

÷^¥<íéf×Æù^e<ØÛÃÖ]<lV<< <

ولكـــل مجـــال  , المجـــالات التـــي يمكـــن فيهـــا العمـــل بالأغلبيـــة متعـــددة ومتنوعـــة
  وبصفة عامة فإن الأغلبية يمكن الاعتماد عليها والأخذ بهـا في. ولكل مجال أغلبيته , أهله

فلا مجـال فيهـا للأغلبيـة  ,  أما المسائل المقررة الثابتة بأدلة الشرع. مسائل الرأي والاجتهاد
 وفـيما يـلي ذكـر مـوجز لأهـم المجـالات . وحكم بـهفالمتبع فيها ما قرره الشرع  , ولا للأقلية

 . م الأغلبيةيالتي يصح فيها تحك
MÝ^ÃÖ]<ë^ãjq÷]<Äè†jÖ]<{<V<<< <

ولاستيعاب  , لتي تحتاجها الأمة لمواكبة التطورات والتحولاتوأقصد به التشريعات ا
يكـون الأمـر ممـا لـه أثـر أن  , »العـام  «  وأقـصد بوصـف . تًجداالمشاكل والنوازل والمست

ويتـدخل فيـه  , يكون مما تتدخل فيه الدولة أن أو , وعلى جمهور الناس , واسع على الأمة
 . ًزما يتحاكم إليه الناس في منازعاتهمًتشريعا مل يكون أن  بحيث يتعين. القضاء

 . مع هـذا النـوع مـن التـشريع بأشـكال متعـددة , عبر تاريخهم , وقد تعامل المسلمون
فيختـار مـن الاجتهـادات المعروضـة مـا يـراه ويقـره  , فتارة كان يتولاه الحاكم العام بنفسه

ً وأحيانا كان الحاكم يتبنى مذهبا فقهيا معينا. فيصبح ملزما ً ً فيصير فقهـاء ذلـك المـذهب  , ً
ويـسمى  , ً وأحيانا كان الأمـر يـسند إلى أحـد كبـار العلـماء. مصدر الاختيارات التشريعية

 . أو شيخ الجماعة , أو قاضي القضاة , مفتيا للبلاد
ً أو أحيانـا تكتفـي , هي التي تقرر , )مشيخة( ًوأحيانا كان يسند الأمر إلى هيئة جماعية 

كانــت مقبولــة ن إ فتجيزهــا , ة عــلى مــا يــصدره الأمــير مــن تــشريعاتبالمراقبــة والمــصادق
 . كانت متنافية مع الشرعن  إوتعترض , ًشرعا

تكون التشريعات صادرة عـن  أن هي , ا للتقوىأقربهأرقى هذه الصور و أن ولا شك
  الطريقـة المرويـة هـي وهـذه. ن في البلادا العلماء المجتهديًتضم أساس , هيئة علمية جماعية

                                                 
 . نفسه)1(
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 . عن الخلفاء الراشدين رضوان االله عليهم

كان أبو بكر الـصديق  « : قال , مهرانبن  عن ميمون , فقد نقل ابن القيم عن أبي عبيد
 . قـضى بـه , فإن وجد فيها مـا يقـضي بـه , Fنظر في سنة رسول االله , إذا ورد عليه حكم

إليـه  قضاء ? فربما قام قضى فيه بFرسول االله  أن  هل علمتم: فإن أعياه ذلك سأل الناس
جمع رؤساء النـاس  , F  فإن لم يجد سنة سنها النبي.  قضى فيه بكذا وكذا :القوم فيقولون
 . فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به , فاستشارهم

هـل كـان أبـو  « يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل أن فإذا أعياه , وكان عمر يفعل ذلك
وإلا جمـع علـماء النـاس  , ان لأبي بكـر قـضاء قـضى بـهفـإن كـ , ? IQHبكر قضى فيـه بقـضاء

 .IRH »فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به , واستشارهم
 , Fوبـسنن نبيـه ,  الأمـة بأحكـام االله تعـالىأعلـموهم  , وإذا كان الخلفاء الراشدون

 والحـال , نـص فيـه قد أخذوا بمبدأ التشريع الجماعي فـيما لا , ح الناس وأتقاهموهم أصل
فكيـف بالأزمـان  , والخطب فيها يسير , كانت قليلة وبسيطة , تهماجدمشاكلهم ومستن أ

وحيـث المـشاكل والنـوازل  , حيث الأمراء أقل منزلة بمرات ومرات , اللاحقة والمتأخرة
 . عسر بمرات ومراتأضخم وأ

يع والتـشر , الاعتماد على الاجتهـاد الجماعـي , وأما اليوم فقد أصبح من آكد الضروريات
 . فتاء الجماعيوالإ , الجماعي

 . ًيتوخى أولا الاتفاق التام أو ما يقاربـه أن ينبغي , والقرار الجماعي في مثل هذه الحالة
ــك أو بــما زاد عــلى  , ويمكــن تقــديرها بــالثلثين , فالأغلبيــة العظمــى , فــإن تعــذر ذل

 تكون مخالفة الثلث أو  وعلى هذا. وما نقص عنه يسير , ًاستئناسا بأن الثلث كثير , الثلثين
 . مخالفة قليلة لا تؤثر , أقل

لمزيـد  , إذا كانت تحتمـل الإرجـاء , يرجأ البت في المسألة , فإذا لم يتحقق هذا ولا ذاك
                                                 

 .أو الجماعة , الكتاب أو السنة: أي ,  وقضاء أبي بكر كان على نحو ما سبق)1(
 .١/٦٢علام الموقعين إ )2(
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          يجـوز الحكـم فيهـا عـلى أغلبيـة الثلثـين  أن إلى , والتحـاور والتـشاور , من البحث والنظـر

  . أو أكثر
َفيبت فيها بالأغلبية المطلقـة ,  تحتمل الإرجاءكانت المسألة لان إ وأما عـادة ويمكـن إ , ُ

 بــل هــذا ممكــن في كــل مــسألة لم ينعقــد فيهــا الإجمــاع الأصــولي , النظــر في المــسألة فــيما بعــد
 . المعروف

فتـاء والإ وقد بدأت تظهر اليوم بعض المبادرات الأولية لإحياء سنة الاجتهاد الجماعـي
 التـابع )مجمـع الفقـه الإسـلامي( تتمثـل في  , رة في هـذا الاتجـاه ولعل أهـم مبـاد. الجماعي

 .  وهو يتخذ قراراتـه بالأغلبيـة, والذي يوجد مقره بمدينة جدة , لمنظمة المؤتمر الإسلامي
ولكن هذا المجلس الفقهي الهام لا تكتسي قراراتـه وفتاويـه أي صـفة إلزاميـة لـدى الـدول 

هذه الدول نفسها حتى مهمة إذاعـة قراراتـه ونـشرها  بل لا تجشم , والحكومات المكونة له
 . نتاجه العلمي لا يكاد يتجاوز أصحابهعل إمما يج , على الناس بوسائلها الإعلامية

يستشكلون كيف نلـزم خليفـة المـسلمين باجتهـاد فقهـي صـادر  , بعض العلماء أن على
ًيكـون عالمـا  أن لخليفـةفيكون الخليفـة ملزمـا بـترك اجتهـاده ـ والأصـل في ا , عن الأغلبية

 ويرون أننا حينئذ نسلب الخليفـة صـفته . تنفيذ رأي الأغلبية الذي لا يراه صواباوًمجتهدا ـ 
 !ا ينفذ ما يراه الآخرون ًونجعل منه مقلد , ونسلبه حق الاجتهاد , الاجتهادية
 , ضمحـ » ُّأرأيتـى «إنـما هـو حـديث  , الحديث اليوم عن خليفة عالم مجتهد أن والحقيقة
 . نتكلم فيما هو قريب منهأن  , لم نتكلم في الواقعن  إوأحرى بنا

حـين يـتخلى  , المجتهد إنما يفقد صـفة الاجتهـاد أن  وهي: ومع هذا أقول كلمة موجزة
ويفتـي بقـول  , اًوحـين يهجـر مـا يـراه صـواب , اًا ويعتقد قول غيره صوابًعما يعتقده صواب
 . ويجهـر بـه ويـدافع عنـه , يتمـسك برأيـه أن لكل مخالف أما في مسألتنا ف. غيره ويدعو له
 . يـذ مـستنداتهنيرد على قول الأغلبية وأن يجهد نفسه في إبطاله وتف أن  وله. هذا هو واجبه

أخطــأت ـ عــلى يــد ن إ يظهــر االله تعــالى خطأهــا ـ أن وعــسى , فالأغلبيــة ليــست معــصومة
يعطــى لقــول أغلبيــة  أن لــذي ينبغــي فــالإلزام ا. المخــالف الواحــد ـ أو المخــالفين الأقــل
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 إلا بـما اًفلـيس أحـد ملزمـ , ً أمـا علميـا. قـضائي , يذتنفيـ , ليإنما هو إلزام عم , العلماء
  . اقتنع به

ً تشريعا ملزما في الأمور العامةيإن اتخاذ الاجتهاد الأكثر يمـس في شيء  أن لا ينبغي , ً
في شيء حريـــة البحـــث والنظـــر يمـــس  أن ولا , حـــق المخـــالف في المخالفـــة والمعارضـــة

ًمعه اعتبار ما تقرر حكما نهائياولا ينبغي  , والتعبير  . لا يراجع ولا ينقض , ً
فـأتى عليهـا حـين مـن الـدهر أصـبحت  , كانـت مهجـورة , وكم من الأقوال الفقهية

 وكم من الاجتهادات كانت شـاذة أصـبحت في وقـت آخـر هـي قـول الجمهـور . مشهورة
 . فأصبحت متروكة لا تعد , الأقوال كانت نافذة لا تردوكم من  , والأكثر

وهذه التغيرات قد تكون راجعة إلى مزيد من البحـث في الأدلـة والكـشف عنهـا وعـن 
 .  وقد تكون راجعة إلى التأثيرات والأسباب الظرفية. دلالتها الصحيحة

N<Üè‚ÏjÖ]æ<Ú`jÖ]<{<V< <

وأمـا التقـديم  , فأمـا التـأمير فواضـح , وهذا مجال من أهم المجالات للأخذ بالأكثريـة
مثـل  ,  في الإمـارةًعـادةممـا لا يـدخل  , وبعض الرئاسـات , فأعني به تولي بعض الأعمال

ومثـل اختيـار العـمال وذوي الـصناعات  , اختيار الناس لمن يمثلهم وينوب عـنهم في أمـر
 . قه في مقصودهنفاإومثل اختيار من يؤتمن على مال جماعي ويتولى  , لأمنائهم ونقبائهم

رؤسـاء الأقطـار يليه في المرتبة اختيار  ,  اختيار خليفة للمسلمين: وأعلى مراتب التأمير
 أن  وقد أجمع أهل السنة على,  بعضها عن بعضً مستقلاًأصبحت اليوم دولاالإسلامية التي 

جماع أو  والشورى لا يكون لها معنى ولا ثمرة إلا بالإ. اختيار الخليفة شورى بين المسلمين
 . بالأغلبية

واتخــاذ قــرار  , ولــيس هنــاك طريقــة واحــدة معينــة ومنــصوصة لإجــراء الــشورى
 n o﴿  :تعـالىوداخـل في قولـه  , بل هذا الأمر نفـسه مـتروك للمـسلمين , التأمير

p ﴾ .وهـذه الأكثريـة , ر على المسلمين من لا ترضاه أكثريتهم على الأقلَّلا يؤم أن  المهم 
وقـــد يتـــولى ذلـــك رؤوس النـــاس وقـــادتهم  , فهـــا بـــشكل مبـــاشرقـــد تعـــرب عـــن موق
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كالخلافــة  , ما تعلــق الأمــر بإمــارة واســعة النطــاقلــوهــي الطريقــة الأســلم ك , وممثلــوهم

يعـرف  أن  لـهتـأتىلا ي , لأن الجمهـور الواسـع المتباعـد , الكبيرةورئاسة قطر من الأقطار
 , ًيدركها جيـدا أن لا يستطيع ,  وحتى المؤهلات وشروط التأمير. المرشحين معرفة جيدة

المؤيـد أو  , والـضغط الـدعائي , يقع تحـت تـأثير التوجيـه الإعلامـي أن فإنه لابد , ولهذا
غالبيـة أهـل ن يكون بمبايعة أ وجمهور علماء أهل السنة على أن انعقاد الإمامة يجب . المضاد

فـإن شرط ابتـداء «   : الفقـ ,  وقد عبر الإمام الغـزالي عـن ذلـك بوضـوح تـام. الحل والعقد
ومطابقة البـواطن والظـواهر عـلى  , لى المشايعةإُوانصراف القلوب  , ُالانعقاد قيام الشوكة

في مـصطدم تعـارض  , ُفـإن المقـصود الـذي طلبنـا لـه الإمـام جمـع شـتات الآراء , المبايعة
 متابعــة رأي عــلى ,  ولا تتفــق الإرادات المتناقــضة والــشهوات المتباينــة المتنــافرة. الأهــواء
وترســـخت في النفـــوس رهبتـــه  , وعظمـــت نجدتـــه , إلا إذا ظهـــرت شـــوكته , واحـــد
ولا تقـوم الـشوكة إلا بموافقـة الأكثـرين مـن  , ومدار جميع ذلـك عـلى الـشوكة , ومهابته

َمـعـتـبـري كل زمان َْ « IQH. 
تمثل  ,  منتخبةئةتتولى الاختيار هيأن  , فإن الأقوم والأسلم في مثل هذه الحالة , لأجل ذلك

  . وتمثل بصفة خاصة أهل العلم والخبرة والقيادة فيها , عموم الأمة
هـذه الهيئـة تتخـذ  أن  المهـم عنـدي. وليس من شأني الدخول في الجزئيـات والكيفيـات

 . الإجماع بعيـد التحقـق أن وبما , قرارها ـ بعد التشاور والتداول ـ بالإجماع وإلا فبالأغلبية
 .  إلى الأكثرية هو الحلفيبقى اللجوء

اسـتند في تـشكيله إلى  ,  يختار من بـين أعـضائه خليفـة لـه مجلساوعندما شكل عمر 
وهـو أمـر لم يبـق لـه وجـود بعـد  ,  رسول االله ا وهو رض: أساس لا يجادل فيه أي مسلم

 . يسلك مثل ذلك المسلك أن فلم يبق لأحد , جيل الصحابة
لاختيار  , هو الطريقة التي حددها لأعضاء ذلك المجلس , والأهم عندي فيما فعله عمر 

 . الخليفة
                                                 

 .١٧٧ / ١فضائح الباطنية ) 1(
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عـن  ,  شرحبيـل بـن أبي عـون حـدثني: قـال , نا محمد بـن عمـرأخبر « : قال ابن سعد

 أن ُـ يـسألـــ وهـو صـحيح ــ كـان عمـر بـن الخطـاب : قـال , عن المسور بـن مخرمـة , أبيه
مـت فـأمركم إلى هـؤلاء ن إ :  وقـالفـتكلم بكلـمات , ً فصعد يوما المنـبر. يستخلف فيأبى

ونظيره الـزبير  ,  علي بن أبي طالب:  وهو عنهم راضFالذين فارقوا رسول االله  , الستة
ــن العــواما ــن  , ب ــرحمن ب ــد ال ــان , عــوفوعب ــن عف ــد  , ونظــيره عــثمان ب ــن عبي وطلحــة ب

  .»القسم  ألا وإني أوصيكم بتقوى االله في الحكم والعدل في . ونظيره سعد بن مالك , االله
فـإن كـان  ,  تـشاوروا في أمـركم: قال عمر لأصحاب الـشورى « :  لهأخرى روايةوفي 

IQH » وإن كــان أربعــة واثنــان فخــذوا صــنف الأكثــر , اثنــان واثنــان فــارجعوا في الــشورى

 . فجعل الحكم للأغلبية
 ? عـلي لم أبايعـك فـأشرن إ : فقـال , وبعث عبد الرحمن إلى عـلي « : وفي تاريخ الطبري

 . فقال عثمان
  .ثم قال لهما انصرفا ,  علي:  ? قالعليبايعك فمن تشير لم أن  إ: ثم بعث إلى عثمان فقال

 .  عثمان: لم أبايعك فمن تشير علي ? قالن  إ: فدعا الزبير فقال
فمـن تـشير عـلي ?  ,  من تشير علي ? فأما أنـا وأنـت فـلا نريـدها: فقال , ًثم دعا سعدا

 .IRH » عثمان  :قال
 أمـا . فقد أوضحت سـبب ذلـك وخـصوصيته , اًا ومضيقًولئن كان هذا المجلس معين

 ًثلاًموسـعا وممـ , يكون المجلس الذي يختار الخليفـة أو أمـير قطـر أن فلابد , فيما بعد ذلك
 . ﴾ n o p﴿ : فهذا هو المحقق لقوله تعالى . لإرادة الأمة ورضاها

هـا انعقادوذكـر مـن ذلـك  , ات انعقـاد الإمامـةمن كيفي , وأما ما تحدث عنه الماوردي
وقد قال به  ,  شريعة الأمرهو من وإنما . فليس من الشرع في شيء , ببيعة الواحد والاثنين

 . بعض المتكلمين
                                                 

 .٣/٦١ الطبقات الكبرى )1(
 . ٥/٤٠ تاريخ الأمم والملوك )2(
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لا تنعقـد إلا بجمهـور أهـل الحـل  « :  حكـى قـول مـن يقولـونوالعجيب أن الماوردي

لى إثـم سـارع IQH » اًوالتسليم لإمامته إجماع , ًليكون الرضاء بها عاما , والعقد من كل بلد
باختيـــار مـــن  ,  عـــلى الخلافـــةوهـــذا مـــذهب مـــدفوع ببيعـــة أبي بكـــر «  : رده بقولـــه
ــا , حــضرها ــب عنه ــدوم غائ ــه ق ــر ببيعت ــهوكأIRH » ولم ينتظ ــين غ ~ ن ــن حقيقت ــل ع ف
 . يغفل عنهما أن لا يليق بمثله , هامتين

 وأهـل الحـل . ً قد حضر بيعة أبي بكر وبـايع فعـلاجمهور أهل الحل والعقد أن : أولاهما
 أمـا الأنـصار فقـد حـضر مـنهم كـل . والعقد يومئذ يتمثلون في زعماء المهاجرين والأنصار

 أما المهـاجرون فقـد تخلـف بعـض . هم الذين عقدوا الاجتماعلأنهم  , يحضر أن من ينبغي
  . {كعلي والزبير  , وجوههم

واجتمـع  « : فذكر اجتماع الأنصار وقـال ,  السقيفة كيف تم اجتماعوقد روى عمر 
 الاجـتماع نهايـة وفي ,  انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار: فقلت له ,  بكر أبيالمهاجرون إلى
 وبايعـه المهـاجرون ثـم , فبـسط يـده فبايعتـه , أبسط يدك يا أبا بكـر: فقلت  « : يقول عمر

 .ISH » بايعه الأنصار
ذي غاب ولم ينتظره أحد ? وأين هو الإخلال ببيعة الجمهور من أهـل فأين هو الجمهور ال

ــل ? أم ــد والح ــور أهــل العق ــؤلاء جمه ــل ? ألــيس ه ــد والح ــار ممــثلي  العق ــين انتظ كــان يتع
 وقـد استـشرت فـيهم الـردة , وأكثـرهم ممـن أسـلموا ولمـا يـدخل الإيـمان في قلـوبهم , القبائل
  ?F علموا وفاة رسول االله أن بمجرد والتمرد

البيعـة تمـت بجمهـور  أن لكن هذا لا ينفـي , نعم تخلف من أهل العقد والحل بعضهم
 ,  لظـروف اسـتثنائية تغيبـوا بـسببهافقـد كـان , ما تخلف مـن تخلـف وأ. أهل العقد والحل

وهـي الحقيقـة الثانيـة التـي غفـل عنهـا  ,  لظـروف اسـتثنائيةًأيضاوتعذر انتظار حضورهم 
                                                 

 . ٦ الأحكام السلطانية ص)1(
 . ٧ نفسه ص )2(
−٥/٤٣٩ومصنف عبد الرزاق  , ٣٩١الحديث رقم  , في المسند للإمام أحمدتفاصيل روايته :  انظر )3(

 .١٥١٨−٤/١٥١٥وسيرة ابن هشام  , ٤٤٥
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 . وبيانها ما يلي , الماوردي

فقـام عمـر .  ًلبايعـت فلانـا ,  لـئن مـات عمـر: رجلا يقـولأن  , بلغ إلى علم عمر 
ــذر ــاس ومح ــا في الن َخطيب ــلامً ــذا الك ــل ه ــن مث ــر  , هم م ــة أبي بك ــت بيع ــف تم ــذكر كي ف

 , قـائلا مـنكم  أن وقـد بلغنـي « : ثم قـال , وشرح الأسباب التي فرضت التعجيل بها
 . بيعـة أبي بكـر كانـت فلتـةن  إ: يقول أن مرؤَّ فلا يغترن ا. بايعت فلانا ,  لو مات عمر: يقول

 عـن غـير مـشورة مـن اً فمن بايع أمـير,  وقى شرهالا وإن االله أ . ألا وإنها كانت كذلك
  .IQH » يقتلا أن تغرة , ولا بيعة للذي بايعه , فلا بيعة له , المسلمين
مـن غـير مـشورة مـن  , أو غـيره , مـن دعـا إلى إمـارة نفـسه « :  لعبد الرزاقروايةوفي 
 .IRH »تقتلوه  أن فلا يحل لكم إلا , المسلمين

نهـا تمـت برضـا أكثـر ولـو أ , بكـربيعـة أبي  أن وبـين , فعمر قد أقام الحجة وأبرأ الذمة
نـه أو , بهاولا يصح التعلق  , فإنها كانت فلتة لا يقاس عليها , زعماء الأنصار والمهاجرين

وأن  , وبقرار أهل العقد والحـل فـيهم , ة إلا بمشورة عامة المسلمين صحيحٌتنعقد بيعة لا
 . فقد استوجب القتل , وعرض أمر الخلافة للتفرد والتلاعب , من خرق هذا

 باعتبـار , وربما من باب أولى , وما يقال في الخلافة يقال في غيرها من الإمارات العامة
 فيهـا إشراك تـأتيوي , ة أفـضل بالمرشـحين فيها للجمهور معرفتأتيالولايات الصغيرة يأن 

كانت  F  والزعامات التي ظهرت في حياة رسول االله, الجمهور وأخذ آرائه بشكل أوسع
 وأكثر الزعماء كانت زعـامتهم . بشكل تلقائي عن الجمهور الذي تنتمي إليه , كلها منبثقة

 أن هم بعــد يقــرهم عــلى مكــانتهم وزعــامتFوكــان النبــي  , قائمــة حتــى قبــل إســلامهم
 .  وهذا واضح أشد الوضوح في السيرة النبوية, ويتعامل معهم على هذا الأساس , يسلموا

وفي هـذه  , يتولى الأمير تعيين مـن يقـوم بهـا , تكون بعض المناصب والمهام أن ويمكن
 أن ب فيجـ. ن المنصب لـه اتـصال بـالجمهورإذا كا , الحالة يبقى للجمهور نوع من الرقابة
                                                 

  .)مسند عمر بن الخطاب ( والمسند  , كناب الحدود ,  البخاري)1(
  .٥/٤٤٥ المصنف )2(

o b e i k a n d l . c o m



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <TWQ
 فـإذا . على ممارسة صاحب الوظيفة لوظيفتـه , ورضاهم أو سخطهم ,  الناسيراعى رأي

             , فيجـب عـزل المعنـي بـالأمر , وغلب في الناس السخط والتـذمر , كثرت الشكوى منه
ـ يقـوي ــ وآثـار أحاديـث ودليـل ذلـك عنـدي جملـة . أو على الأقل تأديبـه أو تغيـير مهمتـه

  .IQH  يؤم قوما وهم له كارهون تضمنت لعنة منـبعضها بعضا ـ
 . يـؤم الرجـل قومـا وهـم لـه كـارهون أن وقد كره قوم من أهل العلم « : قال الترمذي

 إذا كـره :  وقال أحمد وإسحاق في هذا. فإنما الإثم على من كرهه , فإذا كان الإمام غير ظالم
 .IRH » لقومحتى يكرهه أكثر ا , يصلي بهم أن سأفلا ب , واحد أو اثنان أو ثلاثة

النـاس  أن هـو , والحكمة في إقامـة الاعتبـار لكراهيـة النـاس إذا بـدرت مـن غـالبيتهم
هـم  , والمكلـف بمـصالحهم , ذلـك المقـدم علـيهم , ويتعامل معهم , الذين يعيش بينهم

لأنهـم هـم الـذين  , وهم القادرون على معرفة حقيقة أفعاله وسـلوكه وسريرتـه ,  بهىأدر
 . سوء تصرفه حين يسيءعانون منه ومن ي

 فقـد يعينـه للأمـر  .يعـرف عنـه إلا الـشيء القليـل أن فلا يستطيع , أما من يعينه للأمر
جانـب هـذا كلـه  وقد يكـون إلى . أو لخبرة ومهارة يتميز بها , أو لظاهر حاله , نظرا لعلمه
ًإنسانا صالحا بد مـن الاعـتماد  ولهذا كان لا,  بل يفسد حاله مع الأيام. لكنه لا يبقى كذلك , ً

 . وأخذها بعين الاعتبار , على مراقبة الجمهور المتعامل معه
O<{<<íÒ¹]<áæöÖ]æ<^’¹]<e‚iV< <

ويتعــاونون عــلى الاضــطلاع بــه بــشكل  , وهــذا جانــب واســع ممــا يتــشاور النــاس فيــه
 . اضيكلما تعذر التفاهم والتر , ولهذا لا مفر من اللجوء فيه إلى حكم الأكثرية , جماعي

وقـد تكـون أغلبيـة مجلـس  , قد تكون أغلبية هيئة من الهيئات الشورية , والأغلبية هنا
             , حيـاء مـن الأ حـي سـكانوقـد تكـون أغلبيـة, ًمكلف جماعيا بـأمر مـن الأمـور  , مختص
 .  وذلك حسب طبيعة المسألة ومرجع الاختصاص فيها, أو مدينة , أو قرية

                                                 
 . مًا وهم له كارهونوقباب ما جاء فيمن  , أبواب الصلاة , جامع الترمذي:  انظر )1(
 .  نفس المرجع السابق)2(
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تـدبير النـاس  , هـو بـصفة عامـة , جوانـب العمـل بالأغلبيـةمجال هذا الجانب مـن ف

              :  وفيهـا يقـول ابـن عبـد الـسلام. التي يـدركونها بخـبرتهم وتجـاربهم , لمصالحهم الدنيوية
ــدنيا « ــصالح ال ــا م ــبابها , وأم ــدها , وأس ــارب  , ومفاس ــضرورات والتج ــة بال فمعروف

 .IQH » والعادات والظنون
كلـما كانـت الأغلبيـة  , أو في مكـان محـدود , وخاصا بفئة معينة ًيسيرا وكلما كان الأمر

في بلـدتهم أو  , أو أغلبيـة المقـدمين عنـدهم , الأمرب هي أغلبية عموم الناس المعنيين , فيه
  .فئتهم

ًوعاما وواسعا , ًوكلما كان الأمر جليلا كلما كانت الأغلبية المطلوبة فيـه هـي أغلبيـة  , ً
المـسلحة بـالعلم والخـبرة وعمـق  , وأغلبيـة المجـالس المتخصـصة ,  للأمـةالهيئات العامـة
 . النظر وشموليته

 

  
  
  

                                                 
 . ١/٨ قواعد الأحكام )1(
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كـان  , لقد عشت مع هذا البحث ـ مـع قـضيته وقـضاياه الفرعيـة ـ في مراحـل وأطـوار
 . لكل منها سمته الخاصة وطعمه الخاص

 . ة إدراك تفــسيراتها وعللهــااولــومح , عــشت معــه مرحلــة التأمــل في بعــض الجزئيــات
 عنـد المفـسرين وفي أقوال وآراء , تتمثل هذه الجزئيات في أحكام فقهية ومقولات أصولية

 أن  كنت أعمل على.  حتى في بعض المنصوصات الشرعيةاًوتتمثل أحيان , وعند المحدثين
 فتارة أجد ذلـك وتـارة . أجد التفسير المقنع والجواب الشافي لكل مسألة جزئية على حدتها

مـع تـشوف إلى مـا هـو أفـضل  , مـا هـو سـائد عـلى مـضضقف عنـد وتارة أ , أجد بعضه
 . وأكمل

شتركة بـين عـدد مـن واكتشاف العناصر الم , ت معه مرحلة الربط بين الجزيئاتثم عش
ًولــدا عنــدي نوعــا مــن  , مــع الاســتمرار , ولكــن التزايــد , ً ذلــك عفويــابــدأ , الجزيئــات َّ

والحديثيـــة ية الفقهيـــة والأصـــول , الاهـــتمام بالتفـــسير العـــام المـــشترك لتلـــك الجزئيـــات
 . يرها كلا على حدةالتي كنت أنشغل بتفس , والتفسيرية

ُّ ـ إلى مرحلة التـشكل والتخلـق لـً معاٍوبقصد ـ بتلقائيةي ـهذه المرحلة أفضت ب نظريـة (ـُّ
ولتفسيراتها  ,  الجزئيةهافقد وقع من التراكم الكمي والنوعي لمسائل , )التقريب والتغليب
كم مـا أحـدث وقـع مـن هـذا الـترا , لاشكوالأولو اختلفت الظواهر  , المتشابهة والمترابطة

 . أخوض في هذا الموضوع أن  على وعند ذلك عزمت, عندي طفرة في الفهم والاكتشاف
وهــو طــور المواجهــة المكثفــة لقــضايا  , ثــم دخلــت في طــور التتبــع والتنقيــب والتأمــل

 . الموضوع وإشكالاته
 . ثم جاءت مرحلة الاستخلاص والاستنتاج والتحرير

ًيرا عشت مع البحث قارئا مراجوأخ  . عًاً
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ولكـن  , وشروحـا وتوضـيحات , لدي إضـافات واسـتدراكات أن ه ـؤ وشعرت ـ وأنا أقر
 القــارئ ًأيــضاو , القــارئ المتخــصصن  إ ثــم. هــذه أمــور لا تنتهــي أن صرفنــي عــن هــذا كلــه

البحـث قـد  أن عتقـدأني أ وًخـصوصا , يضاف ويوسع أن يمكن  ما قيل عمامايغنيه , المتفحص
 .  نظرية التقريب والتغليبإبرازوأعني بها  , حقق غايته المرجوةية وأدى رسالته الأساس

وبيـان وجودهـا وسريانهـا في العلـوم  ,  هذه النظرية وكـشف معالمهـا أن إبرازوالحقيقة
 .  الكثيرة والمتنوعـةأمثلتهوتطبيقاته و , قد تم في الباب الأول بفصوله الثلاثة , الإسلامية
عـن  , دخل قبلـه ـ يخـرج بقناعـة ثابتـة وفكـرة واضـحةقارئ هذا الباب ـ والم أن وأحسب

وأن ذلـك جـار  , عنـد علمائنـا , بمختلـف أشـكاله وصـوره , العمل بالتقريب والتغليب
 لكن هـذا لا ,  علمي ومنهجي واحدسقومنتظم عندهم في ن , عندهم في انسجام وتكامل

 . ولا يرفع عددا من الإشكالات , يسد بعض الثغرات
تحتـاج إلى أدلـة شرعيـة تـشهد لـصحتها  , لموصوفة بالشرعية الإسـلاميةفهذه النظرية ا

لأن مـا  , تكون دالة على المقصود دلالـة واضـحة قطعيـة أن ولابد لهذه الأدلة , وشرعيتها
ًيبنـــى عليهـــا لـــيس حكـــما جزئيـــا أو قاعـــدة محـــدودة الأثـــر بـــل تنبنـــي عليهـــا نظريـــة  , ً

وتتحكم في تفسيرها  , كام والمعاني الشرعيةتتحكم في تقرير ما لا يحصى من الأح , كبرى
هـي مـسألة حيـاة  ,  فمسألة الأدلة القطعية الواضحة على هذه النظرية. وترتيبها وتطبيقها

 كـان اأيـض ولأجـل هـذا . كان الفصل المخصص لأدلة النظرية ,  لأجل هذا. أو موت لها
ً وجه هذه النظرية كلا أو الاستطراد المطول مع الإشكالات والاعتراضات التي قد تثار في

 . ًجزءا
                 هــي المتمثلــة في تحريــر فــصل خــاص عــن , أهــم خدمــة قــدمتها لهــذه النظريــة أن عــلى

الضوابط الستة التي قدمتها  أن  ولا شك . »الضوابط العامة للعمل بالتقريب والتغليب « 
كـان  , ية ولكنها على كل حال لبنة أصـول. تتسع لكثير من الاستدراك والتفصيل والتنقيح

هـذه الـضوابط تجعـل مـن نظريـة التقريـب والتغليـب آلـة ن  إ ثـم.  فملأتهًموضعها شاغرا
 . في أمان واطمئنان , نتاججية مكتملة وجاهزة للاستعمال والإمنه
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ُوجــدت مــن الــضروري تقــديم قــضايا ومباحــث تتــسم  , ً ذلــك عمليــاثبــاتولإ
 فجـاء . وتعييرهـا بمعيارهـا , ن خـلال نظريـة التقريـب والتغليـبومعالجتهـا مـ , بالجدة

وعـــلى قيمتهـــا الأصـــولية  , ليـــبرهن عـــلى فعاليـــة هـــذه النظريـــة , البـــاب الثالـــث
ــــة ــــلامي , والمنهجي ــــشريع الإس ــــن أصــــول الت ــــا أصــــل م ــــلى أنه ــــير  , وع والتفك
 . والتقويم الإسلامي , الإسلامي

مـن المـسائل  تحقيـق عـدد ًأيضاَّيسر االله تعالى  , وفي ثنايا هذه الغايات الأساسية للبحث
 . وغيرها , والحديثية , والتفسيرية , الأصولية , الفقهية , العلمية

ــــسائل ــــصطلحات : ومــــن هــــذه الم ــــبعض الم ــــضبط ل ــــد مــــن التوضــــيح وال  مزي
 . والخوف , واليقين , كالعلم

 محـل ُوتحريـر , )خـبر الواحـد مـاذا يفيـد ?(  تحقيـق مـذاهب العلـماء في مـسألة : ومنها
وهـو متحقـق  , مما يسهل حسمها وإنهـاء النـزاع فيهـا أو تـضييقه عـلى الأقـل , النزاع فيها

 . ًفعلا
والـرد الحاسـم عـلى القـائلين بـأن  ,  البحث المفصل لمسألة تصويب المجتهـدين: ومنها

 ... وبيان ما يفضي إليه الغلو في هذه البدعة , كل مجتهد نصيب
 . جابة عن سر وجود الظنية والاحتمال في أحكام الدين ومعانيهة الإاول مح: ومنها

وهـي الغالبـة عليـه وعـلى  , ة هـي الأصـل فيـهَّدِالجـ أن حـسبأف , وأما الباب الثالـث
وقــد تميــز هــذا البــاب بــالرد والإبطــال لعــدد مــن الآراء  , مباحثــه واســتنتاجاته وتحقيقاتــه

قـرآن الكـريم ذم الكثـرة والأكثريـة ومـدح مثـل كـون ال , دثينْالرائجة عند القدماء والمحـ
 إنــما كــان يستــشير الــصحابة تطييبــا Fومثــل الــزعم بــأن الرســول  , القلــة والأقليــة

وأن الخلفـاء  ,  لمجمـوعهم ولاثم كان يفعل مـا يـراه دون اعتبـار لأكثـريتهم , لخواطرهم
ومثـل الـزعم  , أمضيا آراءهما على خلاف سـائر الـصحابة , الراشدين وخاصة أبا بكر وعمر

 الــشريفة غايــة ومثــل الاعتقــاد بــأن ال, وبمــن حــضر , بــأن الخلافــة تنعقــد بالواحــد والاثنــين
 .  في الأصلتسوغ بحال من الأحوال استعمال وسيلة غير مشروعة أن المشروعة لا يمكن
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هذا البحث بفضل نظرية التقريب  التي أفضى إليها , هذه بعض التحقيقات والثمرات

 . فضل تطبيقها والالتزام بمقتضياتهاوب , والتغليب
في  ًأمـرا , أصبحت أرى الالتـزام بـه والإلحـاح عليـه ُوقد التزمت في هذا البحث بمبدأ

وتقبــل نتائجهــا  , لا وهــو طــرد القواعــد والمــوازين العلميــةأ ,  الأهميــة والخطــورةغايــة
 .  أحدولا خوف من , ولا آراء مسبقة , وثمراتها مهما تكن دون تهيب ولا تعصب

ًوقد يبدو هذا الكلام بدهيا مسلما وأن الوفـاء  , الالتزام به قليل أن ً يقيناأعلمولكني  , ً
 .  والاعتقـادات المـسبقةوخاصـة عنـدما يتعـارض مـع العـصبيات والأهـواء , له ضعيف

 . وهذا سبب كبير من أسباب التعثر والتخبط العلمي والانحراف العلمي
والتـــسليم للمـــوازين العلميـــة  , لعلميـــة المقـــررةالعلم هـــو الخـــضوع للقواعـــد افـــ

سـيبقى  , وتـشددبـصرامة  ,  وبدون التمسك بهذا المبدأ. الخضوع لها ابتداء وانتهاء , دةتمعالم
وعرضـة للخـضوع لمـؤثرات  , وعرضـة للتطويـع والتوجيـه , العلم عرضة للغش والتلاعب

 . غير علمية
 . االله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماوالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى 

 .م ١٩٩٢سابع مايو ال موافق هـ١٤١٢ القعدة ذيمن مس االخالخميس 
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 )أ( 
دار ,  ١/١٩٨٤ ط , على بن عبد الكافي وتاج الدين الـسبكيــبهاج في شرح المنهاج الإ

 . الكتب العلمية
 ١٤ـــ ١/٢ط,   الدكتور سـعدي الهاشـميــ الرازي وجهوده في السنة النبوية ةأبو زرع

 .١٩٨٢ــ
 ـــ ١/١٤٠٦ــ طعبد االله عمر البارودي :  تحقيق ــبراهيم بن المنذر  محمد بن إــ الإجماع

 .  بيروتــ دار الجنان ١٩٨٦
محمـد : بتحقيـق وتعليـق  , لابن دقيق العيد , شرح عمدة الأحكام , حكام الأحكامإ

 . حامد الفقي
,  ١٤٠٢ ـــ ١٩٨٢ـــ ط أبـو الحـسن المـاوردي ــالأحكام السلطانية والولايات الدينية 

 .  بيروتــدار الكتب العلمية 
 عبـد المجيـد تركـي:  تحقيـق ـــ أبو الوليد البـاجي ــحكام الفصول في أحكام الأصول إ
 .  بيروتــدار الغرب الإسلامي ,  ١/١٩٨٦ط

دار الكتب العلميـة ,  ١٩٨٣/ طــ سيف الدين الآمدي ــحكام في أصول الأحكام الإ
  .بيروت
 الجديـدة دار الآفـاق,  ٢/١٩٨٣ـــ ط  أبو محمد بن حزمــحكام حكام في أصول الأالإ
  .بيروت

 . دار الفكر,  أبو بكر بن العربي ــأحكام القرآن 
 .  دار المعرفة بيروت, أبو حامد الغزالي ــإحياء علوم الدين 
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مؤسـسة  , بـدران أبـو العينـين بـدران ـــأدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينهـا 

 . سكندريةالإ ــامعة شباب الج
ــدين » الأربعــين«  ـــ في أصــول ال ــو حامــد الغــزالي ـ ـــ ط أب ـــ/١ـ ــاق,  ١٩٧٨ ـ   دار الآف

  .بيروت, الجديدة 
 دار ,ني  أبو العبـاس شـهاب الـدين القـسطلاــ لشرح صحيح البخاري يإرشاد السار

 .  بيروتــإحياء التراث العربي 
 .  دار الفكر,١٩٧٢ ــ ١/١٨٩١ــ طالصدر  محمد باقر ــالأسس المنطقية للاستقراء 

 بهــامش حاشــية الهــدة الــسوسي عــلى ــــ  أبــو الوليــد البــاجيــــالإشــارات في الأصــول 
 . المطبعة التونسية,  ٢/١٣٤٤ طالورقات

 ١٩٨٣   ـــ ١/١٤٠٣ـــ ط  جـلال الـدين الـسيوطيـــالأشباه والنظائر في قواعد الفقه 
 .  بيروتــدار الكتب العلمية 

 . ت . دــ طبعة الإرادة , القاضي عبد الوهاب البغدادي ــاف على مسائل الخلاف الإشر
 . ١٩٧٩ ــ ١٣٩٩ الكويت ت ــ الدار السلفية , عمر سليمان الأشقر ــأصل الاعتقاد 

 .  بيروتــ دار الكتاب العربي , فخر الإسلام البزدوي ــأصول البزدوي 
                   ١٩٧٣/ الوفــا الأفغــاني طيــق أبي تحق, أبــو بكــر السرخــسي ــــأصــول السرخــسي 

 .  بيروتــدار المعرفة 
 . ١٩٨٢ ــ ١٤٠٢ بيروت ــ دار الكتاب العربي , الشاشي بي عليلأ , أصول الشاشي

  محمـد بـن حـارث الخـشني تحقيـقـــأصول الفتيـا في الفقـه عـلى مـذهب الإمـام مالـك 
الـدار العربيـة ,  ١٩٨٥ــ/ طــ عثمان بطيخ ــ  محمد أبو الأجفانــمحمد المجذوب : وتعليق 
 . للكتاب

 نـشر المعهـد , الدكتور طه جابر العلواني ــأصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة 
 . ١٩٨٨ ــ ١/١٤٠٨ــ طالعالمى للفكر الإسلامي 
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 . ١٩٨١ ١٤٠١/ طــ  الدكتور شعبان محمد إسماعيلــأصول الفقه تاريخه ورجاله 

ــا ــالقرآن , نأضــواء البي ـــلمحمــد الأمــين الــشنقيطي  , تفــسير القــرآن ب              عــالم الكتــب ـ
 . ت . د,بيروت 

 .  مكتبة الرياض الحديثة, أبو إسحاق الشاطبي ــالاعتصام 
 ـــأحمـد عبـد الحميـد غـراب :  تحقيـق , أبو الحسن العامري ــالإعلام بمناقب الإسلام 

 .  للطباعة والنشردار الكتاب العربي,  ١٩٦٧ ــ ١/١٣٨٧
 .  بيروتــ ل دار الجي, ابن قيم الجوزية ــين علام الموقعين عن رب العالمإ

                ـــ تحقيـق محمـد حامـد الفقـي ـــ ابـن قـيم الجوزيـة ــإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
 .  بيروتــدار المعرفة 

 .  بيروتــ مؤسسة الرسالة ١/١٩٨٣ ــ أبو إسحاق الشاطبي ــنشادات الإفادات والإ
 .  دار المعرفةــ محمد بن إدريس الشافعي ــ الأم ــ

 تحقيق رضوان مختار بن غريبة ــ  عز الدين بن عبد السلامــالإمام في بيان أدلة الأحكام 
 .  بيروتــ دار البشائر الإسلامية ــ ١٩٨٧ ــ ١/١٤٠٧ط

 . ت .بة التجارية الكبرى بمصر  د المكتــ لأبي عبيد القاسم بن سلام , موالالأ
 ـــ بـيروت ـــ دار الآفـاق الجديـدة ١١ـــ ط ترجمة خيري حماد ــولا مكيافيلي  نيقــ الأمير
 . ١٤٠١ ــ ١٩٨١

 دار الكتـب ـــ ١٣١٨/ طـــ أبو عبد االله محمد بن المرتضى اليماني ــإيثار الحق على الخلق 
 .  بيروتــالعلمية 

 )ب( 
  تصوير عن)أحمد يحيى بن المرتضى( للإمام المهدي لدين االله  ــ )قدمةالم( البحر الزخار 

 . ١٩٨٨ ــ ١٤٠٩ ــ دار الحمكة اليمانية ــ ١ط
 . ت . دــ إدارة الطباعة المنيرية ــ لابن القيم ــ بدائع الفوائد
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ــة ــد وبداي ــة المجته ــصد نهاي ـــ المقت ــن رشــد ـ ــد ب ــو الولي ـــ ط أب ـــ ١٠/١٤٠٨ـ                     ١٩٨٨ ـ

 .  بيروتــدار الكتب العلمية 
 ــ بيروت ــ مكتبة المعارف ١/١٩٦٦ــ ط أبو الفداء إسماعيل بن كثير ــ نهاية والبدايةال

 .  الرياضــمكتبة النصر 
 ٢/١٤٠٠ ط تحقيق عبد العظـيم الـديبــ أبو المعالي الجويني ــالبرهان في أصول الفقه 

 . دار الأنصار القاهرة
 تحقيق محمد ــ شمس الدين محمود الأصفهاني ــ شرح مختصر بن الحاجب بيان المختصر

 . ١٩٨٦/ طــمظهر بقا 
 .  دار الغرب الإسلامي بيروت١٩٨٤ ــ/ طــ أبو الوليد بن رشد ــالبيان والتحصيل 

 )ت( 
 . ت . دــ بيروت ــدار القاموس الحديث  ,  لابن جرير الطبري: مم والملوكتاريخ الأ
 .  مصرــالمطبعة الأدبية /١ــ ط أبو زيد الدبوسي ــظر تأسيس الن

ــه  ـــالتبــصرة في أصــول الفق ــشيرازي ـ ــو إســحاق ال ـــ أب ــوـ ــق محمــد حــسن هيت                      ,  تحقي
 . دار الفكر دمشق/١٩٨٣ طــ

 برهــان الـدين أبــو الفـداء بــن ـــتبـصرة الحكـام في أصــول الأقـضية ومنــاهج الأحكـام 
 . كتب العلمية بيروت دار الــ فرحون

 . الدار التونسية للنشر/١٩٨٤ــ ط محمد الطاهر بن عاشور ــالتحرير والتنوير 
 الـشركة ـــ ١٩٨٥ ١ طـــ محمد الطاهر بن عاشـور ــن والسنة تحقيقات وأنظار في القرآ

 .  الجزائرــ والمؤسسة الوطنية للكتاب .  تونســالتونسية للتوزيع 
ــــ  تحقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف ــــلــدين الــسيوطي  جــلال اــــتــدريب الــراوي 

 .  دار الكتب العلمية٢/١٩٧٩ط
 بحـث ملحـق بكتـاب الأمـير ـــ فاروق سـعد ــتراث الفكر السياسي قبل الأمير وبعده 
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 .لمكيافيلي 

 نـشر ـــ  القـاضي عيـاضـــترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة إعلام مذهب مالك 
 . ةوزارة الأوقاف المغربي
ــــ   عبــد القــادر عــودةــــ  الإســلامي مقارنــا بالتــشريع الوضــعيالتــشريع الجنــائي

 .  مؤسسة الرسالة١٤٠١/١٩٨١ط
 الــدكتور محمــد ــــالتعــارض والترجــيح عنــد الأصــوليين وأثرهمــا في الفقــه الإســلامي 

 . المنصورة ,  دار الوفاء١٩٨٧ ــ ٣/١٤٠٨ طالحفناوي
 .  تونس١٩٧١/ طــ  الشريف الجرجانيــالتعريفات 

ـــالتفريــع  ـــ أبــو القاســم عبيــد االله بــن الجــلاب ـ ـــ   تحقيــق حــسين بــن ســالم الــدهمانيـ ـ
 .  دار الغرب الإسلامي١/١٩٨٧ط

 . ٢/١٤٠٢ــ ط محمد السيد الجليند ــ جمع وتحقيق ــتفسير ابن تيمية 
 ـــ ٣/١٤٠٤ ط الـدكتور محمـد أديـب صـالحـــتفسير النـصوص في الفقـه الإسـلامي 

١٩٨٤ . 
 تحقيق محمـد عـلي ــ أبو القاسم بن جزي الغرناطي ــتقريب الوصول إلى علم الأصول 

 . ١/١٩٩٠ طفركوس
 .  بيروتــ دار الكتب العلمية ــالتلويح على التوضيح للتفتازاني 

ـــ  تحقيق محمـد بـن عـلي بـن ابـراهيم ــاني ذ أبو الخطاب الكلوــالتمهيد في أصول الفقه 
 . ١٤٠٦ ــ ١/١٩٨٥ط

 تحقيـق ـــ أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر ـــالتمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني والمـسانيد 
 وزارة ــــ١٩٦٧ ــــ ١٣٨٧/ طــــ مــصطفى بــن أحمــد العلــوي ومحمــد عبــد الكبــير البكــري

 . الأوقاف المغربية
طبعة مصورة (  صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود ــالتوضيح في حل غوامض التنقيح 
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 . دار الكتاب العلمية بيروت ــ )١٩٧٧مد علي صبيح بالأزهر عن مطبعة مح

 )ج( 
 ـــر يوسـف بـن عبـد الـبر  أبو عمــجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله 

  .دار الفكر
 المطبعــة ــــ ١/١٣٢٥ــــ ط محمــد بــن جريــر الطــبري ــــجــامع البيــان في تفــسير القــرآن 

 .  مصرــالأميرية بولاق 
 دار إحيـاء الـتراث ـــ ١٩٦٧/ طـــ أبو عبد االله محمد القرطبي ــلأحكام القرآن الجامع 

  .تبيرو
ـــ ط لأحمــد نكــري . جــامع العلــوم الملقــب بدســتور العلــماء  مطبعــة دائــرة ١/١٣٢٩ـ

 . المعارف النظامية بالهند
ء  دار إحيـاــ تاج الدين بن السبكي )بحاشية البناني وتقريرات الشربيني( جمع الجوامع 
 . الكتب العربية

 )ح( 
 .  مصرــ المطبعة الأزهرية ١٩٢٧/ طــ على الشرح الكبير يحاشية الدسوق

                  ـــ دار الفكـر ـــلرسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني  , حاشية العدوي على شرح أبي الحسن
 . ت .د

 .  بيروتــ  نشر مؤسسة الزغبيــ ١٩٧٣ ــ ١٣٩٢ــ ط أبو الوليد الباجي ــالحدود 
 مؤســسة ــــ ٣/١٩٨٤ــــ ط فتحــي الــدريني ــــالحــق ومــدى ســلطان الدولــة في تقييــده 

 الرسالة
 )خ( 

 .  للدكتور فتحي الدرينيــخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 
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 تحقيـق صـبحي الـسامراني ـــ الحسين بن عبـد االله الطيبـي ــالخلاصة في أصول الحديث 

 .  بغدادــة الإرشاد  مطبع١٩٧١ ــ ١٩٩١/ط
 )د( 

 . ١٩٨٩ ــ ١٤١٠ــ ط محمد باقر الصدر ــدروس في علم الأصول 
 ـــ  برهان الدين أبو الفـداء بـن فرحـونــالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 

 .  بيروتــدار الكتب العلمية 
 )ر( 

  . دون طبعة ولا تاريخــ تحقيق أحمد محمد شاكر ــدريس الشافعي  محمد بن إــالرسالة 
 . ١٩٨٤ ــ ٢/١٤٠٢ــ ط موفق الدين بن قدامة ــروضة الناظر وجنة المناظر 

 )ز( 
رنـاؤوط الأشـعيب  تحقيـق وتخـريج ـــبن قـيم الجوزيـة  اــزاد المعاد في هدي خير العباد 

 .  مؤسسة الرسالة١٩٩٠ ــ ١٤/١٤١١ــ طوعبد القادر الأرناؤوط 
 . ١٩٨٣ ــ ٢/١٤٠٣ــ طلعربي الخطابي  محمد اــ موالالأزكاة 

 )س( 
 مطبعـة ـــ ١/١٩٨٥ـــ ط محمـد هـشام البرهـاني ـــسد الذرائع في الـشريعة الإسـلامية 

 . بيروتــ الريحاني 
  تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطيــ بدر الدين الزركشي ــسلاسل الذهب 

 . لقاهرة اــ الناشر مكتبة ابن تيمية ١٩٩٠ ــ ١/١٤١١ط
 محمـد بخيـت ــ )سنوى السول للإنهايةعلى هامش (  السول نهايةسلم الوصول لشرح 

 .  القاهرةــالمطيعي عالم الكتب 
 ـــ أبو بكر محمـد بـن الحـسن المـرادي الحـضرمي ــالسياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة 
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 .  البيضاءــ دار الثقافة ١٩٨١ ــ ١/١٤٠١ــ طسامي النشار علي تحقيق الدكتور 

 ـــ ١/١٤٠٨ـــ ط دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمـادة ــ أبو إسحاق الفزاري ــالسير 
 .  مؤسسة الرسالة١٩٨٧

 .  القاهرةــ دار الفكر ــ عبد الملك بن هشام ــالسيرة النبوية 
 )ش( 

 . ت . دــ دار الفكر العربي ــ  محمد أبو زهرةــالشافعي 
 ـــ عـز الـدين بـن عبـد الـسلام ـــالح الأقوال والأعـمال شجرة المعارف والأحوال وص

 . ١٩٨٩ ــ ١/١٤١٠ ــتحقيق إياد خالد الطباع 
 تحقيق طـه عبـد الـرؤوف ١٩٧٣ــ/١ــ ط شهاب الدين القرافي ــشرح تنقيح الفصول 

 .  منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكرــسعد 
 .  الفكر بيروت دارــ شرف الدين النووي ــشرح صحيح مسلم 

 ـــ ٢/١٤٠٣ـــ ط تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الـشاويش , للبغوي , شرح السنة
 .  بيروتــ نشر المكتب الإسلامي ١٩٨٣

 دار الغــرب ــــ١٩٨٣ ــــ ١٤٠٣/ ١ــــ ط لأحمــد الزرقــاء ــــ شرح القواعــد الفقهيــة
 . الإسلامي

 .  مصرــ الأزهرية  المطبعةــ ١٩٢٧ــ طر ي أبو البركات الدردــالشرح الكبير 
  تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيـه حمـادــ لابن النجار ــشرح الكوكب المنير 

 . ١/١٩٨٧ط
 دار ١/١٩٨٣ـــ ط تحقيـق عبـد المجيـد تركـي ـــ أبـو إسـحاق الـشيرازي ــشرح اللمع 

 . بيروتــ الغرب الإسلامي 
 تحقيـق حمـد ـــ  أبو حامد الغـزاليــشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 

 .  بغدادــ مطبعة الإرشاد ١٩٧١ــ/ طــالكبيسي 
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 . ١٤٠٤ ــ ١/١٩٨٤ــ ط الدكتور محمود الخالدي ــالشورى 

 مكتبـة المنـارة ١٩٧٥ ـــ ١٣٩٥/ طـــ الـدكتور حـسن هويـدي ـــالشورى في الإسلام 
 .  الكويتــمية الإسلا

 )ص( 
 ـــ ترتيـب ابـن بلبـان الفـارسي ـــ أبو حاتم محمد بن حبـان الـسبتي ــصحيح ابن حبان 

 .  مؤسسة الرسالةــ ١/١٩٨٤ــ طتحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد 
 . مع شرح النووي , صحيح مسلم

 )ض( 
بحــث  ــــبنيــونس الــوالي  , ضــوابط الترجــيح عنــد وقــوع التعــارض لــدى الأصــوليين

 .  خزانة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباطــن مرقو
 ٤/١٩٨٢ـــ ط محمد سعيد رمضان البـوطي , ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية

 . مؤسسة الرسالة
 دار القلـم ـــ الميداني ة عبد الرحمن حبنكــ الاستدلال والمناظرة ضوابط المعرفة وأصول

 . ١٣٩٥ ــ ١٩٧٥  بيروتــ دمشق ــ
 )ط( 

 . المطبعة الحسنية المصرية/١ــ ط تاج الدين بن السبكي ــطبقات الشافعية الكبرى 
 .  دار صادر ودار بيروتــ١٩٥٧ ــ ١٣٧٦ــ ط  محمد بن سعدــالطبقات الكبرى 

                    بـيروتـــ  دار إحيـاء العلـومــ لابن قيم الجوزية ــة في السياسة الشرعية يمالطرق الحك
  .ت .د

 )ع( 
 .  دار الفكرــ أبو بكر بن العربي ــ في شرح صحيح الترمذي يعارضة الأحوذ
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 ــــ المطبعــة العثمانيــة ١٣١٣/ طــــ عمــر بــن محمــد النــسفي ــــالعقائــد بــشرح التفتــازاني 

 . سطنبولإ
أبـو بكـر بـن  F العواصم من القواصـم في تحقيـق مواقـف الـصحابة بعـد وفـاة النبـي

 .  مصرــدار المعارف  ــ ١٩٤٩ ــ ٣/١٣٦٨ــ طالعربي 
 )غ( 

 دار الكتـب ـــ أحمـد بـن محمـد الحمـوي ـــشرح الأشباه والنظائر  , غمز عيون البصائر
 . ١٤٠٥ ــ ١٩٨٥ بيروت ــالعلمية 

 )ف( 
 . ةث مكتبة الرياض الحديــ لابن حجر العسقلاني ــفتح الباري بشرح صحيح البخاري 

 ــ دار الآفاق الجديدة ١٩٧٣ ــ ١/١٣٩٣ــ طهر البغدادي  عبد القاــالفرق بين الفرق 
 . بيروت

 .  بيروتــعالم الكتب  ــ شهاب الدين القرافي ــالفروق 
ــواء ــل والأه ــصل في المل ــلالف ــزم  ,  والنح ــن ح ـــلاب ــد ـ ــة محم ــلي مطبع ـــ صــبيح ع  ـ

 . ١٣٨٤ ــ ١٩٦٤ , مصر
 ــ دار الكتب الثقافية ــحمن بدوي ربد الع:  تحقيق ــ أبو حامد الغزالي ــفضائح الباطنية 

  .الكويت
 .  دار الفكر دمشقــ ٢/١٩٨٤ــ ط وهبة الزحيلي ــالفقه الإسلامي وأدلته 

 .  مؤسسة الرسالة١٩٨٥ ــ/٨ــ ط يوسف القرضاوي ــفقه الزكاة 
ـــه  ـــه والمتفق ــــالفقي ـــدادي ـ ـــب البغ ــــ الخطي ـــماعيل ـ ـــشيخ إس ـــق ال ـــصحيح وتعلي  ت

 . ياء السنة النبوية دار إح١٩٧٥/نصاريالأ
 .  بيروتــ دار المعرفة ١٩٧٨ ــ ١٣٩٨/ طــ محمد بن إسحاق بن النديم ــالفهرست 
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 .  بيروتــ دار الفكر ــ نصاري نظام الدين الأــ بهامش المستصفى ــفواتح الرحموت 

 نـشر ١ـــ ط) ٢٢( سلـسلة كتـاب الأمـة ـــ الدكتور عبد المجيـد النجـار ــفي فقه التدين 
 . ١٤١٠ ــة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر سرئا

 )ق( 
 . ت  . دــ مطبعة عيسى البابي الحلبي ٢ــ ط للفيروز أبادي , القاموس المحيط

 . ١٤٠٢ ــ ١٩٨٢ ــ دمشق ــ دار الفكر ــ سعدي أبو حبيب ــالقاموس الفقهي 
 نـشر المعهـد ـــ سـليمان  الـدكتور عبـد الحميـد أبـوـــقضية المنهجية في الفكر الإسلامي 

 . )٤(سلسلة رسائل إسلامية  ــالعالمي للفكر الإسلامي 
 .  الرياضــ مكتبة الرياض الحديثة ــ ابن رجب الحنبلي ــالقواعد 

 .  بيروتــ دار المعرفة ــ عز الدين بن عبد السلام ــقواعد الأحكام في مصالح الأنام 
 مرقونـة ه أطروحـة دكتـوراـــتحقيق محمد الدرداربي  ــ أبو عبد االله المقري ــقواعد الفقه 

 .  الرباطــ الحسنية ثبدار الحدي
 ـــدار المعرفـة ــ  ١٩٧٩ ــ ١٣٩٩/ طــبن تيمية ا تقي الدين ــالقواعد النورانية الفقهية 

 . بيروت
 ١/١٤٠٣ـــ ط أبو الحسن علاء الدين بن اللحام الحنبلي ــالقواعد والفوائد الأصولية 

 . دار الكتب العلمية بيروت ــ١٩٨٣ ــ
 )ك( 

ــــ  محمــد ولــد ماديــك ــــ أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــبر ــــالكــافي في فقــه أهــل المدينــة 
 .  الرياضــمكتبة الرياض الحديثة  ــ٢/١٩٨٠ط

 ـــ ١ـــ ط  دراسـة وتحقيـق الـدكتور فـاروق حمـادةـــ إسحاق الفزاري أبو ــكتاب السير 
 . ١٩٨٧ ــ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة 
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 محمـود بـن ـــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل

 .  القاهرةــ مطبعة الاستقامة ١٩٥٣ ــ ٢/١٣٧٣ طعمر الزمخشري
 محمــد الطــاهر بــن عاشــور ــــ وطــالفــاظ والمعــاني الواقعــة في المكــشف المغطــى مــن الأ

 . ١٩٧٦/ط
 . باد الدكنأحيدر  ــ ١٣٥٧/ طــ دي الخطيب البغداــ رواية في علم الكفايةال

 .  الدار البيضاءــ دار المعرفة ــ قرضاوييوسف ال ــكيف نتعامل مع السنة النبوية 
 )ل( 

 .  دار صادر بيروتــلابن منظور  , لسان العرب
 )م( 
دار  ـــ ١٩٨٦/ط ـــ عبـد الحكـيم الـسعدي ـــمباحث العلة في القياس عند الأصوليين 

 .  بيروتــية البشائر الإسلام
 .  الرباطــ مكتبة المعارف ــبن تيمية ا تقي الدين ــمجموع فتاوى ابن تيمية 

نــشر وزارة /١ــــ ط عبــد الحــق بــن عطيــة ــــالمحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز 
 . الأوقاف المغربية

 دار الكتب العلميـة ١٤٠٨ ــ ١٩٨٨ ــ فخر الدين الرازي ــالمحصول في علم الأصول 
 بيروت

 ـــلطباعة والنـشر والتوزيـع  منشورات المكتب التجاري لــ ابن حزم الأندلسي ــالمحلى 
 بيروت

 .  الكويتــ بيت الزكاة ١٩٨٥ ــ ١/١٤٠٥ــ طمختارات من فتاوى الزكاة 
 . ١٣٤٩ ــ مكتبة الرياض ــلابن القيم  , مختصر الصواعق المرسلة

 .  دار الفكر دمشقــ ١٠/١٩٦٨ــ طرقا  مصطفى أحمد الزــالمدخل الفقهي العام 
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 . ت . دــ دار الفكر ــالمدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس 

 . ١٩٧٨ بيروت ــمنشورات دار الآفاق الجديدة  ــلابن حزم  , مراتب الإجماع
 .  دار الفكرــ أحمد بن الصديق ــمسالك الدلالة في شرح متن الرسالة 

 . فكر دار الــلي  أبو حامد الغزاــالمستصفى 
 .  دار الفكر بيروتــ محب االله بن عبد الشكور ــ )بهامش المستصفى( مسلم الثبوت 

 ـــ دار المعـارف ١٩٤٩ ـــ ٣/١٣٦٨ـــ ط تحقيق أحمـد محمـد شـاكر ــمسند الإمام أحمد 
 . مصر

ــه ــسودة في أصــول الفق ـــ الم ــة ـ ـــ لآل تيمي ـــ ــق محمــد محي ــدى تحقي ــد الحمي ــدين عب ـــ  ال                         ـ
 . دار الكتاب العربي بيروت

 ـــ دار القلـم ــ ٣ــ طلعبد الوهاب خلاف  , مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه
 . الكويت

 المكتــب ــــ ي تحقيــق حبيــب عبــد الــرحمن الأعظمــــــالمــصنف لعبــد الــرزاق الــصنعاني 
 . ١٩٧٢ ــ ١٣٩٢الإسلامي بيروت 

دار الفكـر /٢ ط مـصطفى زيـدـــمي ونجم الـدين الطـوفي المصلحة في التشريع الإسلا
 . الإسلامي

 دار التعــرف ــــ١٩٨١ ــــ ٣/١٤٠١ ط محمــد بــاقر الــصدرــــالمعــالم الجديــدة للأصــول 
 .  بيروتــللمطبوعات 

عزت عبيـد الـدعاس تعليق  ــ  أبو سليمان الخطابيــمعالم السنن بهامش سنن أبي داوود 
 .  حمصــ دار الحديث ١٩٧٣ ــ ١/١٣٩٣ــ طوعادل السيد 

  تقـديم وضـبط الـشيخ خليـل المـيســـ أبـو الحـسين البـصري ــالمعتمد في أصول الفقه 
 .  دار الكتب العلمية بيروتــ١٩٨٣ ــ ١/١٤٠٣ط

 .  دار مكتبة الحياة بيروتــ١٩٥٨ ــ ١٣٧٧/ طــ أحمد رضا ــمعجم متن اللغة 
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 .  دار الكتاب اللبناني١٩٧٣ــ/١ــ ط جميل صليبا ــالمعجم الفلسفي 

دار إحيــاء  ــــ ١٩٨٦ ت ١/١٤٠٦ــــ ط الحــاكم النيــسابورى ــــمعرفــة علــوم الحــديث 
 . العلوم بيروت

 أبـو ـــالمعيار المعـرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوى أهـل افريقيـة والأنـدلس والمغـرب 
لأوقاف  نشر وزارة اــ  تخريج جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيــالعباس الونشريسي 

 . المغربية
ــه  ــي في أصــول الفق ـــالمغن ــازي ـ ــدين الخب ـــ جــلال ال ــق دـ ــا .  تحقي ــر بق ـــ  محمــد مظه ـ

 . ١/١٤٠٣ط
 .  المطبعة العامرة الشرقيةــ ٢/١٣٢٤ــ ط فخر الدين الرازي ــمفاتيح الغيب 

 دار الكتاب العربي ــ الشريف التلمساني ــمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
 .  مصرــ

 دار الكتـب ـــ ابـن قـيم الجوزيـة ـــومنـشور ولايـة العلـم والإرادة عادة مفتاح دار الـس
 . العلمية بيروت

 دار المعرفة ــ تحقيق محمد سيد كيلاني ــ  الراغب الأصفهانيــالمفردات في غريب القرآن 
 .  بيروتــ

 الشركة التونسية ــ٣/١٩٨٨ــ ط محمد الطاهر بن عاشور ــمقاصد الشريعة الإسلامية 
 . للتوزيع

 للطبـع والنـشر صلاح دار الإــ عدنان النحوي ــملامح الشورى في الدعوة الإسلامية 
 .  الدمامــ

ــل والنحــل ــل والأهــواء , المل ــن حــزم بهــامش الفــصل في المل ـــ والنحــل لاب ــشهرـ   ال
 . مطبعة محمد علي صبيح مصر ــ ١٩٦٤ ــ ١٣٩٣/ستاني

تحقيـق محمـد حامـد  ـــ بـن تيميـةا مجد الـدين ــ سيد الأخيار يثأحادمنتقى الأخبار في 
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 .  دار الفكر١٩٧٥ ــ ٢/١٣٩٣ طالفقي

             ـــ ١/١٩٨٥ ابـن الحاجـب طـــمنتهى الوصـول والأمـل في علمـي الأصـول والجـدل 
 . دار الكتب العلمية بيروت

ـــالمنخــول مــن تعليقــات الأصــول  ـــ أبــو حامــد الغــزالي ـ ـــ حــسن هيتو تحقيــق محمــد ـ ـ
 . دار الفكر دمشق ــ١/١٩٨٠ط

ــم الأصــول  ــاج الوصــول إلى عل ـــمنه ــضاوي ـ ــاصر الــدين البي ـــ ط ن               ــــ ١/١٩٨٤ـ
 . دار الكتب العلمية بيروت

 ١٩٨٢ـــ ١/١٤٠٢ـــ ط الدكتور فاروق حمـادة ــالمنهج الإسلامي في الجرح والتعديل 
 .  الرباطــمكتبة المعارف 

 .  دار المعرفة بيروتــ تحقيق عبد االله دراز ــأبو إسحاق الشاطبي  ــالموافقات 
 مطبعـة دار إحيـاء ـــ محمد فؤاد عبد الباقي ــ تصحيح وتخريج ــ مالك بن أنس ــالموطأ 

 . الكتب العربية
 )ن( 

 ـــ مكتبـة الـتراث الإسـلامي ـــ ابـن حجـر العـسقلاني ـــنزهة النظر بشرح نخبة الفكر 
 . القاهرة
 .  المنصورةــ دار الوفاء ــ ٣/١٩٨٧ــ ط مصطفى زيد ــخ في القرآن الكريم النس

 نـشر وزارة الأوقـاف ـــبراهيم الـشنقيطي  عبد االله بن إــ السعود نشر البنود على مراقي
 . المغربية

 .  للدكتور محمد عبد القادر أبو فارســالنظام السياسي في الإسلام 
 ـــ محمـد الطـاهر بـن عاشـور ـــر في الجامع الـصحيح النظر الفسيح عند مضايق الأنظا

 .  ليبيا تونســ الدار العربية للكتاب ١٩٧٩ ــ ١٣٩٩
 ـــ  مؤسـسة الرسـالة١٩٨٠ ــ ١٤٠٠/ ت طي أبو الأعلى المودودــنظرية الإسلام وهديه 
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 بحـث مرقـون ــ الدكتور محمد الروكي ــنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء 

 . داب والعلوم الإنسانية بالرباطخزانة كلية الآ بــ ) أطروحة دكتوراه(
 .  بيروتــ  مؤسسة الرسالةــ ٤/١٩٨٥ طيلي ت وهبة الزحــ الضرورة الشرعية نظرية

 . ١/١٩٨١ــ ط حسين حامد حسان ــنظرية المصلحة في الفقه الإسلامي 
 نشر المعهد العـالمي ــ ١/١٩٩١ط  الريسوني أحمدــنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي 

 . للفكر الإسلامي
 .  منشورات دار الآفاق الجديدة بيروتــبن تيمية ا تقي الدين ــنقد مراتب الإجماع 

 .  عالم الكتب القاهرة١٩٤٣/ طــ يسنو الإــ السول في شرح منهاج الوصول نهاية
 .  دار الكتب العلمية بيروتــ تيالتنبك أحمد بابا السوداني ــنيل الابتهاج بتطريز الديباج 

 )و( 
 تحقيـق ـــ شرف الـدين سـلام أبـو الفـتح أحمـد بـن عـلى برهـان ــالوصول إلى الأصول 

 .  مكتبة المعارف الرياض١٩٨٤ ــ ١/١٤٠٤ــ طالدكتور عبد الحميد على أبو زنيد 
íéŠÞ†ËÖ^e<V< <

سـنة  , طـب بالربـاطأطروحة دكتوراه للأستاذة الدكتورة فضلي عائشة ــ خزانة كلية ال
١٩٨٥.  

 (La duree moyenne de la grossesse normale ) معدل الحمل العادي
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﴿e f g h i j   k l m n po ﴾ }âbÈãþaOYW{RVQ 

﴿U V W ﴾}âbÈãþaOQQQ{ TRU 

﴿© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ´³ ﴾}âbÈãþaOQQV{ TRQ 

﴿µ     ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ﴾ }âbÈãþaOQQV{ RVQ 

﴿w x y z {  | }   ~ ﴾ }âbÈãþaOQTP{ RWU 

﴿i j k l m n o ﴾ }âbÈãþaOQTU{ RWU 

﴿¢  £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ﴾ }âbÈãþaOQUQ{ RWU 

﴿A B C D E F G H ﴾ }aâbÈãþOQUR{ RUV 

﴿M N O QP R S T U       WV ﴾ 
}âbÈãþaOQUR{

QRX 

Í]†Âù]<ì…ç‰< < 
﴿S T U V W X Y Z [ \ ^] ﴾ }ÒaŠÇþaOSR{ STU 

﴿f g h i j k   l ﴾}ÒaŠÇþaOSS{ RSU 

﴿b c d fe ﴾ }ÒaŠÇþaOXU{ TRV 

﴿{ | } ~ ¡� ﴾}ÒaŠÇþaOXV{ TRV 

﴿A B C D E GF H I J K ﴾ 
}aÒaŠÇþOQSQ{

TRT 

﴿f g h i  ﴾}ÒaŠÇþaOQTR{ QXV 

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPP
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿{ | } ~ � ¡ ¢ £  ¤ ﴾}ÒaŠÇþaOQTX{ QXV 

﴿A B C D E F G ﴾}ÒaŠÇþaOQUP{ QXV 

﴿À Á Â Ã ÅÄ ﴾ }ÒaŠÇþaOQUU{ SXY 

﴿A B C D E F HG ﴾ }ÒaŠÇþaOQWY{ TRQ 
Ù^ËÞù]<ì…ç‰< < 

﴿m n o    p q r s    t vu ﴾ }ÞbÐãþaOUX{ SXP 

﴿v w x y z { }| ﴾}ÞbÐãþaOVU{ QRW 

﴿~ _ ̀ a b c d  e f           ﴾}ÞbÐãþaOVU{ QRW 

﴿« ¬         ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¸¶ ﴾ }ÞbÐãþaOVW{ TQU 

﴿¹ º » ¼ ½ ¿¾ ﴾ }ÞbÐãþaOVW{ TQU 
íeçjÖ]<ì…ç‰< < 

﴿P  Q R S UT ﴾ }òiìnÛaOW{ TPS 

﴿v w yx  ﴾ }òiìnÛaOSP{ RWW 

﴿q sr t    u v xw ﴾ }òiìnÛaOQPS{ QST 

﴿§ ̈ © ª « ¬ ® ¯ °  ²± ﴾ 
}òiìnÛaOQQQ{

SUX 

﴿O P Q R  S T U  V    ﴾}òiìnÛaOQQX{ RU 

﴿k l m n o p q r s t u v w ﴾ 
}òiìnÛaOQRP{

SWS 

‹Þçè<ì…ç‰< < 
﴿¯ ° ± ² ³   µ´ ﴾}ãìíOU{ RP 

o b e i k a n d l . c o m



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <UPQ
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿j k    l m n o p q r ﴾}ãìíOSW{ RTR 

﴿t u v xw ﴾ }ãìíORR{ RU 

﴿v w x y   {z | } ~ _ ` a cb ﴾}ãìíOSV{ RV 

﴿} ~     � ¡ ¢ £ ¤         ﴾}ãìíOYT{ RY 

﴿¦ § ̈ © ª            « ¬ ® ̄ ﴾}ãìíOQPT{ RY 
Ì‰çè<ì…ç‰< < 

﴿½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä  Å ﴾}ÑìíORQ{ TRT 

﴿c d e f g  h i j ﴾}ÑìíOTP{ TRT 

﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î    ﴾ }ÑìíOVX{ TRT 

﴿| }  ~ _ ̀ a b c d e f g h  ﴾
}ÑìíOXQ{

RP 

﴿Ù Ú Û Ü Ý Þ ﴾}ÑìíOQPS{ TRQ 
‚Â†Ö]<ì…ç‰< < 

﴿Ä Å Æ Ç È É ËÊ ﴾}†ÇŠÛaOQW{ RXV 
Üéâ]†e]<ì…ç‰< < 

﴿x y z { | } ﴾}áîçaŠigOY{ RSU 
†r£]<ì…ç‰< < 

﴿g h i j    k l m ﴾}Šv§aOY{ QXY 
ØvßÖ]<ì…ç‰< < 

﴿NM O P Q  ﴾}ÝzäÛaOQV{ RVQ 

﴿U V   W X Y Z [ \  ﴾}ÝzäÛaOTT{ QWV 

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPR
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿_ ` a b c d ﴾}ÝzäÛaOXY{ QWY 

﴿u v w x y z  ﴾}ÝzäÛaOQQT{ RWU 
ð]†‰ý]<ì…ç‰< < 

﴿w x y z ﴾}õaŠ⁄aORS{ QTQ 

﴿m n o p q r s t u v               xw ﴾ 
}⁄aõaŠOSS{

RTP 

﴿Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  ﴾}õaŠ⁄aOSV{ QWU 

﴿p q r s t vu ﴾}õaŠ⁄aOUS{ QVR 
ÌãÓÖ]<ì…ç‰< < 

﴿g  h i j  ﴾ }ÑèØÛaOW{ QVR 

﴿w x y z ﴾}ÑèØÛaORT{ QVU 

﴿G H I J K L ﴾}ÑèØÛaOSU{ RSV 

﴿É Ê Ë Ì Í Î ﴾}ÑèØÛaOUS{ RU 

﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  ﴾}ÑèØÛaOWQ{ SVU 

﴿c d e f g h i           ﴾}ÑèØÛaOWY{ SVU 

﴿ß à á â      ã ä å æ ç ﴾}ÑèØÛaOWT{ QPY 

﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©  ﴾ }ÑèØÛaOXQ{ QVV 

﴿i j k l m n o p q  r s ﴾}ÑèØÛaOQPT{ SSW 
ð^éfÞù]<ì…ç‰< < 

﴿t u v    w x           y  z ﴾}õbîjãþaOW{ SSW 

o b e i k a n d l . c o m



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <UPS
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿c d e gf h i  j ﴾}õbîjãþaOUP{ QXY 

﴿Z [    \ ]     ̂﴾}õbîjãþaOTW{ RUT 

﴿g h i j k l ﴾}õbîjãþaOWX{ QXV 
<ì…ç‰ä< < 

﴿m  n o p q r s t ﴾}éOYT{ SXQ 

﴿¸  ¹ º    » ﴾}éOQQP{ RSX 
áçßÚö¹]<ì…ç‰  

﴿A B C D E F G H I J ﴾}æìäßû½aOVP{ SWU 
…çßÖ]<ì…ç‰< < 

﴿A     B C D E GF ﴾}‰ìäÛaOQQ{ SSS 

﴿y   z { | } ~ ﴾}‰ìäÛaOQU{ SSS 

﴿~ � ¡ ¢ £ ﴾ }‰ìäÛaORT{ TRU 

﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É           Ê  ﴾ 
}‰ìäÛaORW{

TRX 

﴿f g  h i kj ﴾}‰ìäÛaOSS{ RP 

﴿y z { }| ﴾ }‰ìäÛaOSU{ RSX 

﴿Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ﴾}‰ìäÛaOSV{ QRV 
á^Î†ËÖ]<ì…ç‰  

﴿A B C D E F HG ﴾}æbÓŠÐÛaOTT{ TRU 
ì…ç‰ ØÛßÖ]  

﴿v w x y z   { | } ﴾}ÝàäÛaOSP{ TQP 

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPT
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾
}ÝàäÛaOSR{ 

TQP 

﴿Â Ã   Ä Å Æ Ç  È ﴾}ÝàäÛaOST{ TQR 

﴿Ð Ñ         Ò Ó Ô                 ﴾ }ÝàäÛaOTS{ TQQ 

﴿ê ë ì   í î ï ð ñ ò ó ô ﴾ 
}ÛaÝàäOTT{

TQQ 

<ì…ç‰“’ÏÖ]< < 
﴿¾ ¿     À Á         Â Ã ﴾}—–ÔÛaOQS{ TRT 

﴿~ _ ` a ﴾ }—–ÔÛaOSX{ RU 
lçfÓßÃÖ]<ì…ç‰  

﴿¿ À Á Â Ã Ä Å ﴾}pìjØäÈÛaOVS{ TRU 
Ýæ†Ö]<ì…ç‰< < 

﴿{ | } ~ � ¡ ¢ £ ﴾}âëŠÛaOQMS{ QRW 
á^ÛÏÖ<ì…ç‰  

﴿¥ ¦ § ¨ © ª « ®¬ ﴾}æbàÔÛORU{ TRT 
]<ì…ç‰ì‚rŠÖ< < 

﴿A B C D E F G H I J    ﴾}ñ†vÛaOQLR{ RTR 
<ì…ç‰h]ˆuù]< < 

﴿w x y z { |  ﴾}laŒyþaOU{ RQS 
`f‰<ì…ç‰  

﴿Å Æ Ç È ﴾ }djOQS{ TRQ 

o b e i k a n d l . c o m



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <UPU
< <íèû]< <ívË’Ö]<

‹{{è<ì…ç‰  
﴿¯ ° ± ² ³ ́ µ ¸¶ ﴾}íOQR{ SWR 

﴿Ä   Å Æ Ç È É  ﴾ }íOVY{ QYP 
<ì…ç‰<E”D< < 

﴿x y       z { | } ~     _     ̀﴾}˜OVY{ W 

﴿®  ¯ ±° ﴾}˜ORT{ TRQ 
†ÚˆÖ]<ì…ç‰< < 

﴿v w  x y z { | ~}  ﴾ }ŠßŒÛaOQWLQX{ QVT 
†Ê^Æ<ì…ç‰< < 

﴿A B C D E F ﴾}ŠÏbËOST{ RSV 
k×’Ê<ì…ç‰< < 

﴿j k l m n  ﴾}oÜ–ÏORS{ RSV 
ï…çÖ]<ì…ç‰  

﴿x y z { | } ~ � ﴾}ô‰ì’ÛaORW{ SSU 

﴿i j k l m n o p ﴾}aô‰ì’ÛOSX{ TPY 
Í†}ˆÖ]<ì…ç‰< < 

﴿c d e f         ﴾}ÒŠŒÛaOWX{ TRQ 

﴿»    ¼  ½ ¾ ¿ À ﴾}ÒŠŒÛaOXV{ QWU 
íém^¢]<ì…ç‰  

﴿[ \ ] ^    _ ̀ a b c d    e gf h i j k ml n   o p 
q ﴾}òîqb¦aORT{ 

RV 

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPV
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿é ê ë ì í î  ï ð  ñ ﴾}òîqb¦aOSR{ RSV 

﴿ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î  ï ð  ñ ò 
ó ô ﴾}òîqb¦aOSR{ 

RU 

Í^Ïuù]<ì…ç‰< < 
﴿L M N PO ﴾ }ÒbÔyþaOQU{ RYP 

‚Û¦<ì…ç‰< < 
﴿Ü Ý   Þ   ß à á ﴾ }†àªOQY{ RP 

xjËÖ]<ì…ç‰< < 
﴿A    B C D E ﴾}|nÐÛaOQ{ SWP 

﴿l    m n po ﴾}|nÐÛaOV{ RSV 

﴿f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y ﴾ }|nÐÛaOQR{ 

RU 

﴿A B C       D E ﴾}|nÐÛaORT{ TSR 
l]†r£]<ì…ç‰< < 

﴿a b c d fe ﴾}paŠv§aOW{ TUY 

﴿A B C D E     F G H               I J LK  ﴾ }paŠv§aOQR{ QVQ 

﴿|  } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴾ }paŠv§aOQU{ SUX 
…çŞÖ]<ì…ç‰< < 

﴿Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ﴾ }‰ìİÛaOTW{ TRT 
ÜrßÖ]<ì…ç‰< < 

﴿À Á Â Ã Ä Å ÇÆ  ﴾}áväÛaORS{ RV 

o b e i k a n d l . c o m



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <UPW
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿Q R S UT V W X Y Z [ \ ﴾}áväÛaORX{ QWU 
íÃÎ]çÖ]<ì…ç‰< < 

﴿` a b  c d e ﴾}òÈÓaìÛaOVR{ RP 

﴿� ¡ ¢ £ ¤ ﴾ }òÈÓaìÛaOYU{ RR 
íÖ^]<ì…ç‰< < 

﴿å æ ç è êé ﴾ }òÛ…baORQ{ QRV 
†£]<ì…ç‰  

﴿h           i  j k l m on ﴾}Š’§aOW{ QSS 

﴿y z { | } ~ ﴾}Š’§aORQ{ RWX 
íÎ^£]<ì…ç‰< < 

﴿z { | } ~ _  ﴾}òÓb§aOQW{ RT 
à¢]<ì…ç‰  

﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ﴾}å¦aOQR{ RU 
íÖ^]<ì…ç‰< < 

﴿Ú Û Ü Ý Þ ß à á  ãâ ﴾}òÛ…baOQQ{ RRW 
†£]<ì…ç‰< < 

﴿O P Q R S T U V W X Y ﴾}Š’§aOU{ RVY 
íßvjÛ¹]<ì…ç‰< < 

﴿w x y z { |     } �~ ¡ ¢ ¤£ ¥ 
¦ § ¨ © ª ¬« ﴾}òäznà½aOQP{ 

RP 

áçÏÊ^ß¹]< < 
﴿° ± ² ´³  ﴾}æìÔÏbä½aOT{ TRW 

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPX
< <íèû]< <ívË’Ö]<

Ô×¹]<ì…ç‰< < 
﴿O P Q  SR ﴾ }ÙÜ½aOR{ QVR 

ØÚˆ¹]<ì…ç‰  
﴿V W X Y Z ﴾ }ÝßŒ½aOU{ RWX 

Ð×ÃÖ]<ì…ç‰< < 
﴿d e  f g h i j  k  ﴾}ÕÜÈÛaOVLW{ QSU 

†m^ÓjÖ]<ì…ç‰  
﴿k l    m n o ﴾ }ŠqbØnÛaOU{ RR 

﴿t u    v w ﴾ }ŠqbØnÛaOW{ RR 
†’ßÖ]<ì…ç‰  

﴿a b c d e ﴾}Š–äÛaOQ{ SWQ 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



<Œ†ãÊíèçfßÖ]<oè^uù]<< <UPY
 

íèçfßÖ]oè^uù]Œ†ãÊ 
 

 أطراف الأحاديث تليها أرقام الصفحات في الكتاب , (
 ) حسب ترتيب ورودها في الكتاب

< <oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <

 ٧ عمله إذا مات ابن آدم انقطع
 ١٢٦ إنها من الطوافين عليكم

 ١٢٨ إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم
َإن االلهَ يأمرك أن تقرأ َ ُ ُ ََ َ ْ ََّ ٍ أمتك القرآن على حرفْ َ ُ َّ ُ ١٢٨ 

 ١٢٩ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة
 ١٢٩ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
 ١٣١ لا يبيع أحدكم على بيع أخيه
 ١٣٣ إنما نهيتكم من أجل الدافة

 ١٣٣ إنما جعل الاستئذان لأجل البصر
 ١٣٣ اغسلوه بماء وسدر

 ١٣٤ من أحيا أرضا ميتة فهي له
 ١٤١ لذهب بالذهبا

 ١٦٦ سددوا وقاربوا
 ١٦٦ إن الدين يسر

 ١٦٦ إذا حكم الحاكم فاجتهد

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQP
< <oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <

 ١٦٧ إنما أنا بشر
 ١٦٧ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث 

 ١٦٨ ^حديث عائشة في غسل النبي 
 ١٦٨ حديث رافع أن رسول االله استسلف من رجل بكرا

 ١٦٩ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
 ١٧٠ يتم الرجل يعتاد المساجد إذا رأ

 ١٨٣ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب
 ١٨٤ وإذا قرأ فأنصتوا

 ١٨٤ لا يحل لامرأة تؤمن باالله
 ١٨٦ بينما امرأتان معهما ابناهما

 ١٨٧ احتج آدم وموسى
 ١٩٢ لا تكتبوا عني غير القرآن 

 ٢٢١ القضاة ثلاثة 
 ٢٢٢ َّكان إذا أمر أميرا على جيش 

 ٢٢٢ إذا حاصرت أهل حصنو
 ٢٣٠ ^حديث النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي 

 ٢٦٩ حديث القاتل تسعة وتسعين نفسا
 ٢٧٨ أتدري أي آية في كتاب االله معك أعظم?

 ٢٨٢ حديث رجم ماعز 
 ٢٨٤ حديث الصوم برؤية عبد االله بن عمر

o b e i k a n d l . c o m



<Œ†ãÊíèçfßÖ]<oè^uù]<< <UQQ
< <oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <

 ٢٨٤ إني رأيت الهلال:  فقال ^جاء أعرابي إلى النبي 
 ٢٨٤ )ينمرت: (لك الأجر 

 ٣٠٠ قوموا إلى سيدكم 
 ٣٠١ من أحب أن يتمثل الرجال له قياما 

 , وكــانوا إذا رأوه لم ^لم يكــن شــخص أحــب إلــيهم مــن رســول االله 
 يقوموا له 

٣٠٢ 

 ٣٠٦ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
 ٣٠٦ حديث الأعرابي الذي بال في المسجد

 ٣٠٨ لا يقضين الحاكم بين اثنين وهو غضبان
 ٣٠٨  بين الزبير وخصمه الأنصاري^حديث قضاء النبي 
 ٣٠٩ الثلث والثلث كثير

 ٣١٠ إذا بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة
 ٣١٦ في تعجيل صدقته  ^العباس سأل النبي 

 ٣٨٧ إذا ضن الناس بالدينار والدرهم 
 ٣٩٨  حالات في الكذب , في^ترخيص النبي 
 ٣٩٧ الحرب خدعة

ِحديث الحجاج بن علاط حين اسـتأذن في الكـذب لتخلـيص مالـه مـن 
 المشركين

٣٩٨ 

 ٣٩٩ لعن االله الراشي والمرتشي
 ٤٠١ جهم فلا يضع عصاهأبو أما 

 ٤٠٢ ائذنوا له بئس أخو العشيرة
 ٤٠٢ إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQR
< <oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <

 ٤٠٣ لكل غادر لواء يوم القيامة
 ٤١٤ أشيروا علي أيها الناس

 ٤١٤ سيروا وأبشروا
 ٤١٥ أبكي للذي عرض علي أصحابك

 ٤١٧ ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل 
 ٤١٩  أصنعه لكمءبل شي

 ٤٢٧ عليكم بالجماعة
 ٤٢٧ الراكب شيطان 

 ٤٢٧ ِّإذا خرج ثلاثة في سفرفليؤمروا أحدهم
 ٤٢٧ كبيرالصغير يسلم على ال

 ٤٣٠ اكتب باسمك اللهم 
 ٤٣١ ِما خلأت القصواء

 ٤٢٢ إني رسول االله وهو ناصري 
 ٤٤٣ َأيها الناس أنفذوا بعث أسامة

 ٤٤٧  من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ
 ٤٤٧ وهل هو إلا مضغة منك

 ٤٤٧ كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود
 ٤٤٨ ة وإذا كبركان يرفع يديه إذا افتتح الصلا

 ٤٥١ عليكم بالسواد الأعظم
 ٤٥٩  ^ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول االله 

 ٤٧١ َّمن أم قوما وهم له كارهون
  

o b e i k a n d l . c o m



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <UQS
 

íéÖç‘ù]æíéãÏËÖ]‚Â]çÏÖ]Œ†ãÊ 
 

h^jÓÖ]»^âæ…æØŠ×ŠigŠu 
 

< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ١٤ العبرة للغالب الأعم
 ٣٧ الظن يوجب العمل 

 ٩١ الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام
 ٩١ الظن المستند إلى الأسباب الشرعية يكفي في الأحكام

 ٩٤ الحياة المستعارة كالعدم
َ الشيء يعطى حكمهما قارب َ ٩٥ 

 ٩٨ التافه في حكم العدم 
 ١٠٢ العبرة للغالب الشائع لا للنادر

 ١٠٣ كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق فهو باطل بإطلاق
إذا امتزج باعث الـشرع وباعـث الهـوى , فـالحكم للغالـب والـسابق 

 منهم
١٠٣ 

 ١٠٣ َّمن شرك في عبادة فالحكم للأغلب
 ١٠٥ لكلللأكثر حكم ا

 ١٠٥ الأقل يتبع الأكثر 
 ١٠٥ العادة محكمة 

 ١٠٥ إنما تعتبر العادة إذا اطردت وغلبت

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQT
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ١٠٥ العمل في الثروات الطبيعية أساس للملكية
 ١٠٦ الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي

َّالغالب مساو للمحقــق ٍ ُ ١٠٦ 
 ١١٥ مانهمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحر

من استعجل الشيء قبل أوانه , ولم تكن المـصلحة في ثبوتـه , عوقـب 
 بحرمانه

١١٦ 

 ١١٦ المعاملة بنقيض القصد الفاسد
 ١١٦ قاعدة سد الذرائع

 ١٢١ ُحيثما انتفى اليقين عمل بالتقريب والتغليب
ٌالأمر حقيقة في الطلب , مجاز في غيره ٌ ١٢٣ 

 ١٢٣ ا به كمال الطلب?الأمر هل يفيد أقل الطلب أم م
 ١٢٤ دلالة العام على أصل المعنى قطعية , ودلالته على كل فرد منه ظنية

 ١٢٤ دلالة العام المخصوص ظنية
 ١٣١ يطلق اسم الشيء على ما يقاربه

 ١٤٣ المتردد بين أصلين يلحق بأشبههما وأقربهما إليه
 ١٥٠ الترجيح مداره على قوة الظن

 ١٥٠  مقدم على ما أفاد الظن المغلوب ما أفاد الظن الغالب
 ١٥٤ القطع بصحة شيء قطع ببطلان ضده

 ١٥٥ العمل بالراجح متعين 
 ١٥٥ العمل بالراجح متعين

o b e i k a n d l . c o m



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <UQU
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

مقتضى رحمة الشرع تحصيل المـصالح الكثـيرة الغالبـة , وإن لـزم مـن 
 ذلك مفاسد قليلة نادرة

١٧٣ 

 ١٧٩ كل مجتهد في الظنيات مصيب 
 ١٩٥  حكم بغيره فقد حكم بغير الحق  ومن,الحق واحد 

 ٢٠٦ كل مجتهد مصيب والحق عند االله واحد 
 ٢١٨ القواطع لا اجتهاد فيها

 ٢١٨ الإثم لا يكون إلا مع القصد والعمد
 ٢١٩ المجتهد يخطئ ويصيب

 ٢٢٠ لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأحوال
 ٢٢١ الحق قديم لا يبطله شيء
 ٢٣١ عُمل بالتقريب والتغليبإذا تعذر اليقين والضبط 

 ٢٣٢ يُعمل بالظن الراجح ما لم يعارضه دليل أقوى
 ٢٤٣ القرآن يثبت بالنقل المتواتر ولا يثبت بالنظر والاستدلال

َما يطلب فيه القطع لا يثبت بالقياس ُ ٢٤٤ 
 ٢٤٤ العمل بالظنيات أصل مقطوع به

 ٢٤٥  أصول الشريعة لا بد أن تكون قطعية
 ٢٤٥ لغالب أصل مقطوع به نقلا وعقلاالعمل با

 ٢٤٧ الأصول لا تثبت بالظنون
 ٢٤٨ أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية

 ٢٤٨ الأمور بمقاصدها

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQV
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ٢٤٨ اليقين لا يزول بالشك 
 ٢٥٠ قة تجلب التيسيرشالم

 ٢٥٠ الضرر يزال
 ٢٥٠ العمل بالظن والتغليب لا يكون فيما يجب فيه القطع

أي الاجتهـاد ( ليقين بغـير مـشقة فادحـة تمنـع الاجتهـاد القدرة على ا
 ) الظني

٢٥٢ 

 ٢٥٢ الاعتماد على الظن يكون بعد تعذر اليقين
 ٢٥٦ ما لا يمكن الاحتراز عنه معفو عنه

 ٢٥٦ ُالأصل قضاء ما في الذمة بمثله , فإذا تعذر أو تعسر رجع إلى القيمة 
 ٢٥٧ ب إليها بحسب الإمكانإذا تعذرت المماثلة , فالواجب ما يكون أقر

حيثما تعذرت رؤية المبيع أو تعسرت , وأمكن ضبط أوصافه , صـح 
 البيع 

٢٥٨ 

 ٢٥٨ التقريب والتغليب لابد لهما من دليل معتبر  
 ٢٦٠ لا يصح ظن ولا اجتهاد إلا بدليل 

 ٢٦٢ كل تأويل بلا دليل فهو باطل
 ٢٦٢ الظن بلا دليل في حكم العدم

 ٢٦٢  بدليللا تعليل إلا
 ٢٦٤ اعتبار الحقائق مقدم على اعتبار الأشكال

 ٢٦٧ ُالحكم المبني على مستندات باطلة ينقض وإن وافق الحق
 ٢٧١الظن الـذي لا ينـشأ عـن أمـارة شرعيـة لا يعتـبر شرعـا , وإن كانـت 

o b e i k a n d l . c o m



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <UQW
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 َالنفس أسكن إليه من الناشئ عن الأمارة الشرعية 
 لـزم فيـه التـشدد وطلـب أقـوى كلما زادت أهمية المسألة وخطورتها ,

 الأدلة وأصحها 
٢٧٤ 

 ٢٧٧ ادرؤوا الحدود بالشبهات
 ٢٨٠ خبر الواحد لا يقبل فيما يندرئ بالشبهة

 ٢٨٢ الاعتراف سيد الأدلة
 ٢٨٦ الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال 

 ٢٩٢ يسقط الدليل الأضعف بالدليل الأقوى
 ٢٩٢ منافاة كل دليل مقطوع بهلا يقبل خبر الواحد في 
 ٢٩٣ أصل) أي العلم(العلم ينقض الظن لأنه 

 ٢٩٣ الدائر بين النادر والغالب , يلحق بالغالب من جنسه 
 ٢٩٣ القطعي لا ينسخه الظني
 ٢٩٣ المقطوع لا يزول بالمظنون

 ٢٩٣ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
 ٢٩٣ كل ما خالف القطعيات لا اعتبار له

 ٢٩٤ الضعيف في معارضة القوي معدوم حكما
 ٢٩٤ إنما يقبل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقوى منه

 ٢٩٦ إذا تعارض أصلان , أو أصل وظاهر, وجب النظر في الترجيح
 ٢٩٩ ما يحصل على تقديرين , أقرب وجودا مما يحصل على تقدير واحد

 ٣٠٣ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQX
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ٣٠٥ عفو عنهاليسير م
 ٣٠٥ النقص اليسير مغتفر

 ٣٠٥ القليل مع الكثير كالعدم
ُّما لا يحد ضابطه لا يجوز تعطيله , ويجب تقريبه َ ُ ٣٠٩ 

 ٣٠٩ ما لم يرد فيه الشرع بتحديد , يتعين تقريبه بقواعد الشرع
 ٣١٠ الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير
 ٣١٧ الرخصة تمنح لأسبابها وتقدر بقدرها

 ٣١٩ لا ضرر ولا ضرار
 ٣١٩ الغرر اليسير مغتفر

 ٣٢٠ ما لا تخلو البيوع عنه ولا يجتنب إلا بإفساد ومشقة مغتفر
 ٣٢١ الميسور لا يسقط بالمعسور

 ٣٢٣ الوزن لا يفترق فيه اليسير من الكثير 
المصلحة تعتبر مصلحة بغلبة الصلاح والنفع فيهـا , والمفـسدة تعتـبر 

 فساد والضرر فيها مفسدة بغلبة ال
٣٣١ 

ِّالحكم بالخيرية والشرية إنما يعتبر فيه الأغلب والأكثر  َّ ٣٣١ 
 ٣٣٥ المصالح الخالصة عزيزة الوجود  

 ٣٤٢ الضرورات تبيح المحظورات
 ٣٤٢ الحاجات تنزل منزلة الضرورات

 ٣٤٤ الأوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المفاسد
 ٣٤٥ , ت من المصالح والمفاسد أمرا كليـا ضروريـاالطاعة والمعصية إذا أنتج

o b e i k a n d l . c o m



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <UQY
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 كانت الطاعة من أركان الدين والمعصية من الكبائر
ُّحل المنافع أصل معتبر في كل الشريعة ِ ٣٤٦ 

 ٣٤٧ ًالشرائع إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا
 ٣٥٠ يقدم الواجب على المندوب

 ٣٥٠ يقدم درء المحرم على درء المكروه
 ٣٥٠ يقدم اجتناب المحرم على جلب المندوب

 ٣٥٠ يقدم فعل الواجب ولو بالوقوع في المكروه
 ٣٥١ إذا تعارضت الأمور بدئ بأهمها

 ٣٥٢ يقدم ما حض الشارع على طلبه , على ما طلبه طلبا غير محثوث
َّتــقدم الضروريات على الحاجيات والحاجيات على التحسينيات َُ ٣٥٣ 

 ٣٥٣ لا يسقط للحاجيالضروري 
 ٣٥٦ يقدم الأكثر ضرورة والأكثر حاجة على ما دونه

 ٣٥٦ يقدم الدين , ثم النفس , ثم العقل أو النسل , ثم المال
 ٣٥٦ من الصواب التمسك بما غالبه صواب

 ٣٦٣ المصالح المالية هي أدنى المصالح من حيث النوع
 ٣٦٤ يتحمل الضرر القليل لأجل الخير الكثير

 ٣٦٥ لخير الكثير أولى بالاعتبار من الضرر القليلا
 ٣٦٦ تقديم المصلحة العامة الأكيدة على المصلحة الخا صة

 ٣٦٦ إذا لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء
 ٣٦٦ اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات

o b e i k a n d l . c o m



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ URP
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ٣٦٦ تقدير المصالح يكون بالنظر إلى حالها ومآلها
ُالمصلحة تعظ ْ  ٣٦٧ م بما يتولد عنها من آثار, وكذلك المفسدةَ

ُالوسيلة تحسن بحسن مقصودها وتقبح بقبحه ُ ٣٧٣ 
تحرم الـذرائع المفـضية إلى المحرمـات , وتجـب الـذرائع التـي تتوقـف 

 عليها الواجبات
٣٧٤ 

 ٣٧٤ الوسائل تابعة لمقاصدها معتبرة بها
 يفــضي إليهــا , ولم ا إلا لمفــسدة فيــه أو لمفــسدةئًالــشريعة لم تحــرم شــي

 ا إلا لمصلحة فيه أو لمصلحة يفضي إليهائًتوجب شي
٣٧٤ 

 ٣٧٥ من سعى إلى إبطال قصد الشارع , عوقب بنقيض سعيه
 ٣٨٣ ما لا يترتب ضرره إلا نادرا , لايحرم الإقدام عليه

 ٣٨٤ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة خشية وقوع المفاسد النادرة
 ٣٨٥ لمفسدة نادرا , فهو على أصل الإذن  ما يكون إفضاؤه إلى ا
ا وتبيح مساويا له أو أكثر مفسدة منه , ولا تبـيح ئًالشريعة لاتحرم شي

 ا لمصلحة وتحرم مساويا له أو أكثر مصلحة منهئًشي
٣٨٦ 

المفسدة كلما عظم خطرها كان الاحتياط منهـا وسـد ذرائعهـا أكثـر , 
 والعكس بالعكس

٣٨٩ 

 ٣٩٠  للحاجةما حرم للذريعة يباح
ــضية للتحــريم , إذا عارضــتها  ــة عــلى أن المفــسدة المقت ــشريعة مبني ال

 حاجة راجحة أبيح المحرم
٣٩٠ 

 ٣٩١ الغاية هل تبرر الوسيلة ? 
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 ٣٩٤ أحكام الوسائل تتبع أحكام مقاصدها
كل حكاية وقعـت في القـرآن ولم يـرد فيـه رد لهـا , فـذلك دليـل عـلى 

 صحة المحكي وصدقه
٤١١ 

 ٤٢٠ ة بالمضامين والدلالات , لا بالألفاظ والعباراتالعبر
 ٤٤٧ الخبر الذي يكون رواته أكثر, راجح على الذي لا يكون كذلك 

 ٤٤٩  الظنون المجتمعة كلما كانت أكثر , كانت أغلب على الظن
 ٤٦١ الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الحكام

 ٤٧٢ اتمصالح الدنيا تعرف بالضرورات والتجارب والعاد
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